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تهدذيب اسلامي مد كليلة ودمنة 





(كليلة ودمنه). . كتاب مشهور بين الخاصة والعامة») صيغت 
حكاياته على ألسنة الحيوانات بقصد التثقيف بأسلوب لطيف» والتفكه 
وإظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكون أنسًا 
هئ طريقة قديمة بدأهأ الهنود والغرس ثم التقلث إلينا عبر 
الترجمة. التي كان منها هذا الكتاب» المشتهر د النافن عه 3 57 
ولشهرته فقد قام بعضص الأدياء بنظمهء ملهم (أبان بن عب دالحميد 
اللاحقي) أحد شعراء || لدولة العباسية» المتوفى سنة ٠+؟٠ه.‏ 
هطلذا ككلاب أدب وميحلسة 
وهصوق الذى يبدعى كليلة ودمنه 
فيله احتياالات وفيه رشك 
وضشهلو تتتحيان وضعت ده الهنل سد 
البرمكي . 


ومنهم ابن الهبارية : الشريف ابويعلى محمد بن جمزة ومما قال 
فى نظأ : 
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والعحال مقصوه لدى اللقام 
كنك كلست إذ قتسمع بسبالعظساة 
والفسا همل الكتافصل متبيدل الأسبكد: ” 
تميق علي التسون التعمدل' الايد 
والكلييةي: سبرضجتسي للنمة بكلصييره 
والقيل لا يرج والفلام كسسسره 
وقد نظم الكتاب آخرون غيرهم” ا 
ولبيان شهرة هذا الكتاب د أيضا د.فقك إتؤالت دن 9 في مصر 


1 14 برآ 1ل ! ]1 11 2 9 أراصضي .ذل «* إزأر يلا 5٠‏ سه 0 
يمنت عهد تومت لي ناتسنيا فى د و سافان" زر 8 المعارف الما 


-- 


وقد حذت كثير من الدول العربية حذو مصر فأدخلت هذا الكتاب 
ضمن مكتباتها المدرسية ‏ ومنها بلادنا ‏ لينتفع به الطلاب في مختلف 
المستويات. وبرغم حلاوة كلمات الكتاب وجمال حكاياته واشتماله 
على الأفكار االنافعة والأخلاق الشريفة.. فقد ضم وذ اعاله كيام كدي 


)١(‏ انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» »)078/١(‏ و«ابن المقفع» لعبداللطيف حمزة 
0ن 5 
وطبعة 5 فوزي 5-5 وطبعة ا يوسف » ا ا لك حمزة . 


وطبعات أخرى كثيرة. 
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لهذا السببه أولاً.... ولشهرة الكتات بين الناس. مند. قديم الزمان 
انيّاء اخترت أن أقوم بتهذيب إسلامي لمحتوياته تزيل ما علق بها من 
آثار غير إسلامية أو أفكار وعبارات تضر ولا تنفع.. لكى يصل هذا 
الآثن القذيى إلى أبثاتنا نقيًا غير .متكدى . 





القسم الأول : دراسة حول الكتاب ومؤلفه. 
القسم الثانى : سرد القصص بعد تهذيبها. 


3 
2 
15 
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- 0 


أبن المقفع: 

ولد ابن المقفع بقرية من قرى فارس اسمها (جور) وموضعها فيروز 
أباد الحالية» ويقول ابن النديم: إن اسمه بالفارسية (روزبه) ومعناه 
(المبارك) وكان يكنى قبل إسلامه بأبي عمرو. وكان اسم أبيه (داذويه) 
فلمأ أسلم تسمى بعبدأللّه وتكن بأ 0000 


قال الذهبي : أ اعد البلغاء والفصحاء ورأس الكتات: زرك الإنشاء 
فى * نظراء عبداك يحسك الكا 5 3 وكان من مجوس فا 


0 عي 
0 من عم الفاح كنك لسو يدن يه . 


4 00 1 
| 


للمنصور العباسي وترجم له كتب 0 الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف بايساغوجي” " . 
قال الأصمعي: صنف المصنفات الحسان منها الدرة اليتيمة التي لم 


يصنف في فنها مثلها . 
قلت: ونقل ابن الجوزي في المنتظم (8/؟07) كلمات استحسنها 
من هذا الكتاب «(اليتيمة) فمن ذلك قوله (أي ابن المقفع): [يا طالب 


العلم والأدب» اعرف الأصول والفصول فإن من الناس من يطلب 


)١(‏ ابن المقفع (77) عبداللطيف حمزة» الطبعة الثالثة» 219755 دار الفكر العربي. 


او أعلك اأء + ١‏ بر ار 7 
30 لميسبير أغار م اللبارع ثرا ١)‏ 


() الأعلام للزركلي )١50/4(‏ دار العلم للملايين. 
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الفصول مع إضاعة الأصول. فلا تكون دركهم دركاء ومن أحرز 
الأصول اكتفى بها من الفصولء فإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل 
فهو أفضل». وأفضل الأمر أن تعقد على الإيمان وتجتنب الكبائرء 
وتؤدي الفريضة» فإن قدرت أن تجاوز إلى الفقه والعبادة فهو أفضل» 
وأصل الأمر في إصلاح البدن أن لا يُحمل عليه من المآكل والمشارب 
والباءة إلا خمًا ثم إن قدرت أن تعلم عن جميع منافع الجسد ومضاره 
فهو أفضل]. 
قال الأصمعو فيل 3 المقيع : 55 أدّيك؟ فقال: نفسي 4 ذا 
رامشمدن شرق سقس ةبضه بسانت فقا د 





واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض» فلما افترقا 
قل للخيل: كيب رايعهة فقال: علمه أكثر من عقله» وقيل لابن 
المقفع: كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أكثر من علمه. 

والمقفع - بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء وفتحها وبعدها عين 
مهملة - وقال ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): ويقولون: ابن 
المقمع و والصواب ابن المقفع يكسر ألفاء ‏ لأن أباه 0 
ويبيعها. قال ابن خلكان [والقول الأول هو المشهور بين العلماء و 


فتح الفاء ا 
قال أبن خلكان: زكان أبن المقفع يعيث يسفيان بن معاوية نون يز مك 
سن المهلب بن 5 صغرة أقير البصرة ويئال من أشي ولا يسميه إلا بابن 


(1) وفيات الأعيان (7/5 1061١‏ - 2)1675 دار صادر. 
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المغتلمة.. وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يستخف بسفيان 
كثيرّاء وكان أنف سفيان كبيرًاء فكان إذا دخل عليه قال: السلام 
عليكما! يعني نفسه وأنفه وقال له يومًا: ما تقول في شخص مات 
وخلف زوجا وزوجة؟ يسخر به على رؤوس الناس. وقال سفيان 
يومًا: ما ندمت على سكوت قطء فقال له ابن المقفع : الخرس زين 
علي البصرة وهما كما المنصور - ليكتبا انا لأخيهما عبدالله بن علي 
من المنصورء وكان عبدالله المذكور قد خرج على ابن أخيه المنصور 
وطلب الخلافة لنفسه. فأرسل إليه المنصور جيشا مقدمه أبومسلم 
الخ راساني» فانتصر أبومسلم عليه . درت ٠‏ عبدالله بن علي إلى أخويه 
سليمان و عيسى » واستتر عندهما خنوفا على نفسه من الختضيو رح 
فتوسطا له عند المنصور ليرضى عنه» ولا يؤاخذه بما جرى منهء فقيل 
#تاعتيماة: :واتفقو1 :علق أن تعب اله مان مق العتصوي :لها أنا 
البصرة قالا لعبدالله ابن المقفع: اكتبه أنت وبالغ في التأكيد كي لا 
يقتله المنصورء فكتب ابن المقفع الآمان وشدد فيه حتى قال فى جملة 
فصوله: «ومتى غَدَرَ أميد المؤمنين بعمه عبدالله بن علي» فنساؤه 
طوالق» ودوابه حبّسء وعبيدة أحرار» والمسلمون في حل من بيعته» . 

وكان ابن 0 يتنوق في الشروط» فلما وقف عليه المنصور عظم 
المفقم: ركتب الأشباب: 00000 سفيات 1 ليد المقدء ذكره 
يأمره بقتله» وكان سفيان شديد الحنق عليه للسبب الذي تقدم ذكره»: 
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جد كه 
فاستأذن ابن المقفع يومًا على سفيان» فأخر إذنه حتى خرج من كان 
عئذهءع ثم أذن له فدخل 2 فعدل به إلى حجرة فقتل فيها. 

0 ال لما 0 ابن 0 علي شيا قال له: 50 
وهو ينظرء حتى حى أن على سيم حيدده ف الل عليه التترر: بوقال: 
لبن عل في المثلة بك حرج لآأنك زنديق وقد أفسدت الناس . 

وا ليجات 0 نه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليمًا ولم 
يحرج منهاء فخاصماه لى. المتصيون وأحضراه إليه مقيدًاء وحضر 
يا الذين شاهدوه وقد دل 0 ولم شرج » 0 0 عند 
ا جد المقفع من هذا البيت 01 
ا باب خلفه ‏ وخاطبكم فنا رن صانعًا بكم؟ أأقتلكم سيفيان؟ ! 
فرجعوأ كلهم عن الشهادة. واصرير عينى وسلها دعن ذاكرم وعلموأ 
أن قتله كان برضا المنصور. ويقال: إنه عاش ست وثلاثين 1 

تاكرا موقادض ذلك نيئة (0 عابو ةبز 282 هه وفل غيريها كن 
في وفيات الأعيان )١57 /١(‏ والسير .)7١9/5(‏ 


وي 
- يا 


)١195-31١06/5( )١(‏ بتصرف. 
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شتهر ابن المقفع بين أصحاب العلم والأدب بالزندقة والاستخفاف 
بالدين» وبعضهم يزيد في ذلك ويؤكد أنه بقي على مجوسيته ودينه 
القديم برغم إظهاره الإسلام وتغييره اسمه المجوسي 

فابن الجوزي يذكر في المنتظم أنه [يتهم في دينه] (07/8). 


والذهبي يقول: [كان اين المقفع يتهم بالزندقة] 
وينقل ن المهدي قوله فيه: [ما وجدت كتاب زندقة إلا 


ا ا 
ويقول اين خلكان: [وكان ا المقفع مع فضله يتهم بالزندقة. 
فحكى الجاحظ أ أبن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا 


يتهمولد في ديه قال بعضهم : فكيف نسي الجاحظ ل 
.)١6١/59(‏ 


قلت: قد أطال الأستاذ عبداللطيف حمزة في رسالته (ابن المقفع) 
الحديث عن زندقته وعقد لها فصلا كاماد عنوانه (زندقة ابن المقفع) 
0 2 460) تحدث فيه عن ديانات الفرس القديمة و[أن بون المقفع 





)١(‏ الجاحظ مر أساطين المعتزلة. وفي هذا بيان لبدعته» م م ن الزتادقة إن قصد بهم 
الكد ا 


المعنى المصطلم عليه للزنادقة» زهم من يبطن ١‏ يد للؤسلام » فهو (أى الجحاحظ) ) ناصر 
لبدعته 3 نتسب نصدق فيك وفي كتية 1 قألْه أبن 5 لبمة : 9 : 0 َ ع :| فى كتية 1 132001 0 


والعيث» يريد بذلك استماألة الأحداث وشرّاب النبيذ ويستهزيء من الحديث استهزاءً لا 
يخفى على أهل العلم. .]. (تأويل مختلف الحديث 47). 
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كان زرادشتي المذهب كأمثاله من الموالي] (65) وينقل عن الصفدي 


٠. 00 0‏ - الِ١]‏ 1 
فومة . إكا: نك آراء ابن المقفع ( لحادية منقولة أي معروضة في كتت 


ا الممنوعة] (81). 


[وحفظ الناس قول اين المقفع حين مر ببيت من بيوت النار بعد أن 
أسلم فتمثل قول الاخوض: 
فبما يدة عبجبا كيين البائ: اتبحصول 
حدر العداأ وبسه الفواد موكل 
إنتسئى لأمتيبصح سك المسسنحدوة وإتت سين 
فشكا البيسلك ممع الصدود لأميل] 10م 
ويدلل الدكتور عبداللطيف على زندقته بأن باب (برزويه الطبيب) 
في كتاب (كليلة ودمنة) هو من وضعه هو لا كما يدعي أنه ترجمه. 
وفى هذا الباب ما فيه من [شكوك دينية كثيرة حاول إخفاءها بما كان 
يكتبه حول هذه الشكوك نفسها من عبارات إسلامية يرضي بها الرأي 
العام] (85). 
[ولقد قام الأستاذ (ميخائيل أنجلو جويدي) عام )١9719(‏ بنشر 
كتاب عنوانه (الرد على الزنديق اللعين ابن المققع عليه لعنة الله آمين). 
للقاسم إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم] (87). 
وكتابة هذا وضعه للرد علن ابن المقفع في معارضته للقرآن الكريم! 
تكتات وضعه في ذلك . 
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روح 
الإسلام”'' [في نسبة الأصل لابن المقفع والرد للقاسم: واستدل على 
شكه في نسبة الرد إلى القاسم سي : أحدهما: أن 2 النديم عدد 
كتب القاسم ولم يكن منهاكتاب بهذا الاسه”"'. والآخر: أن كتاب 
القاسم سجع كله والسجع ليس من طريقة القرن الثالث الهجري) . 

قلت: وقد تعقبه في ذلك عبداللطيف حمزة بقوله ‏ بعد أن أورد 
شيئًا من عبارات كتاب ابن المقفع -: [من تلك العبارات التي جمعتها 
من الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعاء ورأيت أن السجع الذي ورد 
فيه جاء عفواء» بل رأيت هذه العبارات مقسمة تقسيمًا منطقيًا كالذي 
نعرفه من أسلوب ابن المقفع» ورأيت في هذا الأسلوب ميلاً إلى 
التهكم كالذي نعلمه من أخلاق الرجل] (81) . 


أما عدم ذكر ابن النديم والمسعودي وغيرهما لهذا الكتاب في 


مؤلفات ابن المقفع فيقال: [إن هؤلاء جميعًا لا يحاولون الاستقصاء 
فيما يضيفونه من الكتب لابن المقفع أو غيره أيضًا] (88). 


ثم نقل الأستاذ عبداللطيف تلخيصًا مهما لمقالة لأحد المستشرقين 
(أسمه غبرائيلي)  45(‏ 9) جاء فيها [أن ابن المقفع كان يؤمن 
بالمانوية» وأنه ربما وجد فيها يومئذ ما يهدىء شيئًا من ثورة نفسه التى 
عذبتها التكوك» :رمي القن الغى ‏ ختلفكد للا (باك ببرزونية) ناهد 


عليهاء وهو باب إن لم يكن ابن المقفع ألفه كله» فمن المحقق أنه 


شِِ 
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تناوله بالتغيير 0 ومن يدري لعله رأى أن المانوية هى التى 
استطاعت في نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته بالخالق» وهى المسألة 
التي حار فيها ال الأديان الموحدة” “كد الأفيات القريةه ان 
المانوية أيضًا هي التي استطاعت في نظره أن تحل فجانة أخرى فخ 
مسائل الدين وهي (القول بحرية الإرادة) وغير ذلك 


وافترض الأستاذ غبرائيلي في مقاله هذا فرضين للتوفيق بين إيمان 
ابن المقفع بالمانوية من جهةء وبين شكه في بقية الأديان ‏ ومنها 
الإسلام والمزدكية ‏ من جهة ثانية: «أولها» نقلي بسيط وهو قول 2 
البيروني عن ابن المقفع زه غنات رن كنات كليل .ودمنة يات برزريه 
(قاصدا تشكيك ضعيفي العقائد في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب 
المانية». «وثانيهما» وهو الأرجح أن ابن المقفع تطور من الشك 
العقلي الذي عبر عنه في باب برزويه - إلى ما يسمى في اليونانية 
«باللوغوس الثنوي» الى فير به مسألة الشر وعلاقته بالخالق» وشرح 
به المسألة الأخرى وهي «حرية الإرادة»» ثم قال: ويجب فشن 
الاحتمال الثالث العكسي» وأعني به احتمال 10 بن المقفع من 
المانوية إلى الشك - 527 لاق :دين آبائه لم يكن الجا 3 كان 
المزدكية . 


ثم ختم غبرائيلي هذا المقال القيم بقوله: وفي ذلك رد على بعض 


)001 الذي عليه أهل السنة في . هذه المسألة أن الله خالق أكل. التويقة يواة لكين له يكن 


0 


الماتعالى/ بل اهو دلق متعرلاية) بولذلك لا رشافة الدر لبمقق ال فى كمأ قأل ع2 يل في 
حديث الشفاعة: «والخير فى يديك» والشر ليس إليك» . 
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0 - 
ما قلناه في مصرع ابن المقفع: «ومن المؤكد أن ابن المقفع لم يمت 


لآنه زنديق ولكنه مأت وهو زنديق»! ]. 


ثم علق الأستاذ حمزة على ذلك بقوله: [فخلاصة القول في أمر ابن 
المقفع من حيث زندقته: هي ) أنه مرت عليه تلك الفترة العصيبة من 
20 حياته ‏ وهى الفترة التي كان عقله فيها موزعا بين كل هذه 
الأديان ‏ يحن علي إلى دينه القديم» مسوقًا إلى ذلك. بقلبه وعاطفته. 
ةا في ذلك اهبا بمبلغ الحضارة التي جلبها ذلك. الدين القديم 


1 هتمه النوني.. اللا د ا ا له ا الاو لخم ويفا داك 
الى .هوهما تن لاا ل ا ا ال ل ل ال ل 


ينافش أصوك وقواعده. ويطيل النظر ين آيات القرآن ومواعظه. ويفسر 
ما جاء به من القصص تفسيرًا يوضح لنا هذه الحيرة العظيمة التي كان 
يضطرب فيها أيما اضطراب. ثم ينتهي من كل ذلك إلى المانوية. 
فيخيل إليه أن فيها نجاته من كل هذا البلاء . 


الذين: ىه * اك فاك ؛ بالاسا 2 اله 53 أعى 


ومهما يكن من شيء فالمدة التى قضاها ابن المقفع في الإسلام 
- صح إسلامه أم كتسدح كانت مذة قصيرة - ومن يدري لو طال به 
العن أ شر كأن يصيب الإسلام من شكوكه؟ وأي شر كان يصيبا 


0 من اتصاله بالملاحدة 5 من أفراد الطوائف الدينية 


11 عا ا ] ]4+ 


زنديًا بهذا البح الح يلوو حل ونظرته إلى المس 21 على الذي 


تهذيب إسلاميى لقصص كليلة ودمنة 





الحق أن نظرة الرجل إلى هذا المثل الأعلى هى وحدها التى كانت 
تسبب له كل هذه الشكوكء فكأنه كان سودي الأقياة وات ذهنه 
ويشال تفسه :ذاتما! أين الحق منها جميعًا؟ واف هذه الأديان أة ' يه لون 
الضوات: متها تجَميعًا؟ وهكذا. 


وما الذي كنت تنتظره ه من عقل متحضم كعقل صاحبنا مشحون بكل 
هذه الملل والآناء؟ اليين من كانه أن يفاضل على هذا نرق 9 
من شأنه أن يخضع كل شيء لسلطان العقل؟ 


بلى - وذلك ما فعله ابن المقفع فيما يختص بالدين» وسنرى أيضا 
ىا ء. : : 1 1 202320 
١‏ 4 ذلك ما يفعله الرجل ونا تعوةهس ل بالاج: 5 اع] 5 


قلت : وأما الأستاذ محمد كرد علي فقد برأ ابن المقفع من كل تلك 
الشكوك والاتهامات ودافع بحماسه عن إيمانه! رادًا بذلك جميع 
الآأخيار المتواترة التي استخرجها العلماء من سيرته ومؤلفاته والتي 
تحكي زندقته وبغضه وإعراضه عن القرآن. 


كلمة واحدة نشعر بزندقته . وكمن كييك . الزندقة إذ ذا لم تقم عليها بينات 
ظاهرة من أقوال وأفعال؟]0) ويقول: [صحة الإيمان وحب الإسلام 
صفتان ماثلتان في ابن المقفع مهما تقوّل عليه المتقولون]!! 

فلمك أما إن الأستاذ قد خرج بهذا الرأي بعد تدبره لكلام ابن 


(؟) أمراء البيان »)٠١8(‏ دار الأمانة» الطبعة الثالئة.» (84١ه).‏ 





تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





0 د 
المقفع ‏ كما يزعم فإني في شك من ذلك! لأن هذا الكتاب (كليلة 
ودمنة) شاهد موثق على تلك الشكوك التي اكات العلماء والباحثين 


من المسلمين وغيرهم في صحة إسلام الرجل. . كما سيأتي بعد قليل. 


تهديب' إسلامي سدق كليلة ودمنة 





كنل 6 


كليلة ودمنة: 

يُصنف كتاب (كليلة ودمنة) ضمن (الفابولا) أو القصة على لسان 
الحيوان [والقصص الحيوانى حكايات رمزية قصيرة ‏ ربما طالت - 
لسن ل قوان و الأهان السدكزة إلى العرو تالاه و القم نسي كان 
الأخلاق وتقويم السلوك وإذاعة الآداب الراقية فيه باصلوت مؤثر شائق . 
فهى حكاية ذاأات مغزى خلقى وتعليمى تحكى على لسان الحيوان أو 
اباط وتتضمن مضمونًا إنسانيا شاماكٌ وقد 'بضيق: هل! التصمون 
فيقتصر على مجتمع محدد من المجتمعات]”'' . 


ا !| 3 إية 


وهذه م غالبا ما ترتبط [بالأساطير التي تعكمذ على تفسير 
طورها الأول ا 


وهل 0 كاشفة فى نقاط لكتاب (كليلة ودمنة) تبصر القاريء 
بحقيقة نشانة موه امزال . وشا عحينك على النسخة ألتي حققهاأ 
وقدم لها الدكتور عبدالوهاب عزام» حيث وصفت بأنها [أكمل النسخ 
وأصحها وأقدمها]. 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





هو منقول من الدرات الهندي كمأ توحي بذلك أبوابه ومعحتوأه؟ . . أم 
أن ابن المقفع قد ابتدأه من تلقاء نفسه وأنشأه بهذه الصورة بغرض 
التفنن والأدب ولأغراض أخرى تأتي؟. . أم أنه ترجمه عن لغته الأولى 
(الفارسية) وزاد فيه وتصكئف؟ 

)1 

. 1 


11 اله 1 


0 5 ع ٠‏ 
إلى العربية وَإِن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه 


قال 'اوة :أ 2 لأسي قاو وي يي ال 
2 كدانا 200 00 في الشهر صسمثا 9 آذه الل 0 


هارون بن راهيون وعبدالله بن اقشع دو وعلي بن 0 1 2 
كليلة ودمنة فقد اختلف فى أمره: فقيل عملته الهند وخبر ذلك فى 
صدر الكتاب» وقيل : عملته ملوك الإشكانية ونحلته الهند. وقيل : 
عفلكة الفرس ونحلته الهند» وقال قوم : إن الذي عمله برر جمهر 
الحكيم]. 


وأما ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء )5١17(‏ فيذهب إلى أن ابن 
المقفع ترجمه. والمسعودي في مروج الذهب )7١/١(‏ يقول عن 
دبشليم ملك الهند: [وهو الواضع لكتاب كليلة ودمنة الذي ينسب لابن 
المقفع]. 1 


وينقل محمد كرد علي عن الجاحظ قوله: [ونحن لا نستطيع أن 


.)١6١/5( )١( 


تهديب ساس سم د كليلة دكت 


دون 6 
نعلم أن الرسائل التي في أيدي الناس للفرس أنها صحيحة غير 
مصنوعة؛ وقديمة غير مولدة» إذا كان مثل ابن المقفع وسهل بن 
هارون وأبي عبيدالله وعبدالحميد وغيلان وفلان وفلان ا أن 
يولدوا مثل تلك الرسائل ويضعوا مثل تلك السير]» ثم يعقب مبديًا 
رأيه قائلا : [اختلفوا في كون او المقفع نقل حكاية كليلة ودمنة عن 
الفارسية والأرجح أنه كتبه مباشرة وقد أقرٌ في المقدمة أنه كتب بعض 
فصوله ونقل الباقي عن غيره]”'' . 





بعدها). 


وأما الدكتورة ليلى سعد الدين في رسالتها (كليلة ودمنة فى الأدب 
العربي» فتلخص لنا هذا الاختلاف بقولها: [أستطيع أن أجمع تلك 
الالحتلافات: فى .راسين انين :سكن أن يقندجا: لناا شيررة: لافقة من .طبور 
الجدل أو النقاش الذي تسبب فيه ابن المقفع : 
الرآي الأول: أن الكتاب ترجم من أصله الهندي إلى الفهلوية ومن 


قلت : ا لق توعان امم ارد عبداللطيف حمزة فذله. 5 


سن 1+ 
/ 


5 35 0 0 01 78 


000 أمراء السان 51 
ا 


قامت : وفي رسالة الجاحظ لأحمد بن عبدالوهاب المسماة ب (التربيع والتدوير) 
قوله : [ومّن صاحب كليلة ودمنة؟]. (ص 2)86 طبعة بلاات (1966م).. 
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أرض الهند د أقضد البصرة - فصاغها ابن المقفع ف ددا إلى حصيل 
واسع من فابولاات الجاهليين والنبط والإغريق والهنود واليهود 
وغيرهم. والرأيان لهما ما يسندهما] وحجج الرأي الأول هى أن: 

[3 ب الكتابية عتلض لأنه يخلو من الأثان المتخوسية وعيادة النان 
وأخبار كيومرت أو جتعنقية ام سام أو الضحاك أو دارا أو غيرهم من 
ملوك الفرس وأبطالهم كما أنه يخلو من صنوف الحيوان الرمزية التي 
وجدت في كتب زرادشت» بينما تجد فيه بعض آثار الهند من دراويش 
ورهبان وألفاظ سنسكريتيه؛ مثال ذلك ما نقرأه في قصة (الأسود وملك 
الام و(الناسك وأبن عرس ) وما ثراه ذ فى أمر اللبوة الممتنعة عن 
أكل اللحم فوخ يبأب ([ل سود واللبؤة والفعون فهذه أصلها بوذي »ء وإن 
كان مثلها قد وجد في المانوية فيما بعد]. ثم تبدي الدكتورة رأيها 
قائلة : 

[ويبدو أنني انسقت وراء الرأي الثاني الذي زعمت له الوجاهة» 
وخللاصته أن كتاب (كلياة ودمنة) من وضع أبن. المقفع اه مدا 


لوسرل 





مترجمًا عن البهلوية عن الهندية على الرغم من وجود البنش تنترا. وقد 
انفرد بهذا الرأي الدكتور أحمد كمال زكي» وقرر أن ما توصل إليه 
ال ا ا 

نوق !لاضن و لصوو كما يقوالوة قر تقنابة و ]ذا : كان قمةة اماك خداتية 

ى النسخة العربية مما يعد ا بقضية التأليف فإن الدكتور زكي يرد 
راف موي مطو ب اه 
أمم وكثراتهم والبصيرة عند عمرت بالهنود وعرفت بأرض 





ولكن بم يُفسر [وجود الأعلام الهندية كدبشليم وبيدبا وبرزويه 
وبزرجمهر ممن وردت أسماؤهم في الكتاب؟ قد تكون هذه 
الشخصيات خيالية تشبه شخصيات أيسوب وهوميروس عند اليونان أو 
كيومرت وغيره عند الفرس» أو عنترة وأبي زيد الهلالى عند العامة 
بمصرء وتأليف كتاب كهذا لا يحتاج بالضرورة إلى وجود ملك ظالم: 
وإلى فيلسوف حكيم يعظه ويحذره. بل يكفي أن يكون الخيال الشعبي 
قل خلقق ل | ذلك مؤلقًا حولها الحكايات بعيدًا عن الاعتماد عل , حققة 
التاريخ الثابتة] (1517 2 .)١5/8‏ 


أما الدكتور عبدالوهاب عزام فيعارض هذا الرأي ويؤكد 
هندية الكتاب بقوله: [وقد شك بعض الناس فى أمر الكتاب» ورزددوا 
رواية ابن خلكان. وهذا كلام لا وزن له» فلم يبق ريب في أن الكتاب 
هندي الأصل» وقد عثر على معظم أبوابه في الكتابين: "بنج تنترا» 
و(هتوبادشا») من الكسن الهندية) . 

وقد عرف هذا من قبل العلامة المحقق أبوالريحان البيروني» فقال 
في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة»: «ولهم (أي الهند) فنون من 
العلم أخر كثيرة: وكتب لا تكاد تحصى؛ ولكن لم أحط بها علمًا. 
وبودي أن كنت أتمكن فنن ' ترجمة. كتانب بنج تنترا. وهو المعروف 
عندنا بكتاب كليلة ودمنةء فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم العربية 


٠ 
| 
22 


و 


.)540!/- 455( الحياة الأدبية فى البصرة‎ )١( 








والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبدالله بن المقفع في 
زيادته باب برزويه فيه قاصدًا تشكيك ضعْفى العقائد في الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية. وإذا كان متهمًا فيمازاد لم يخل عن مثله 
فيما نقل). 


ليس لدينا إذن ما يدعو إلى الشك في الرواية المتداولة أن هذا 
الكتاب ترجم من الهندية إلى الفهلوية» ثم ترجم إلى العربية في القرن 
الثاني من الهجرة]*'' . 
قلت: ومن اطلع على الكتاب (كليلة ودمنة) وتدبر مقدمته وفصوله 
وحكاياته فإنه يميل بمصاحبة الاطمئنان إلى رأي الدكتور عزام بأنه 
منقول من التراث الهندي ثم الفارسي ثم العربي لا كما يذهب إليه 
بعض الباحثين من أنه تراث فارسي أو أن ابن المقفع قد وضعه اعتمادًا 
على حصيلته الثقافية الواسعة لتراث الأقدمين.. ويرجح هذا القول 
أمور: 

١‏ أن هذا هو الظاهر من وضع الكتاب» ومن ادعى غيره فعليه 
إيراد الدليل الجازم. فابن المقفع يقول في مقدمته: [هذا كتاب كليلة 
ودمنة وهو مما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث التى التمسوا 
بها أبلغ ما يجدون من القول] (90") وقول [وإثا:لما رآينا حر فارس 
قد فسروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا بابًا 
بالعربية ليكون له أسّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته 


.)97( كليلة ودمنة‎ )1١( 








كدر د 
وفهمه والاقتباس منه] (45) ثم يذكر بعثة برزويه إلى بلاد الهند 
لإحضار هذا اإلكتاب ب إلى كسرى وما صادف في هذه الرحلة . 

وأما فصول الكتاب الأخرى فتبدأ بالحوار التقليدي المشهور بين 
ملك الهند (دبشليم) والفيلسوف (بيديا) . 

فالكتاب ظاهر من مقدمته وأسلوب عرضه أنه كما قال 3 المقفع 
أصل هندي قديم ثر جمه الفرس رغبة في الاطلاع عليه : ثم نقله هو إلى 
العربية. . ولو كان غير ذلك كما قيل لسع احد اق أو الأدباء 
قذيمًا لكشف هذا| التلبيبس والكذب من أبن المقفع. . لاسيما ممن 
يضاهون ابن المقفع في التوسع في معرفة التراث الشرقي القديم 
ويؤكد ١‏ ذللقه أن ١١١‏ تاب مشهور كما يُذكرء فلا يعقل أن تتم هذه 
الدعوى الكاذبة من ابن المقفع دون أن يعترضها معترض » وهم الذينخ 
أجهدوا أنفسهم في تتبع السرقات الشعرية اليسيرة التي لا يرعي لها 
الإنسان بال فضلاً عن هذا الأصل المشهور . 


1 .ع ”> ”سر ا 


هنا ل الكتاب ل أكيذ 


اي سايم امي امن باعجية 
الأبواب المتشابهة [وهذه الأبواب لح باب الأسد والثور. الجعهاقة 
المطوقة. البوم والغربان» القر 2 00 الكافئاف وابن عرس © وكلها 
في الكتاب الأول. والجرذ والسنور الملك والطائر ا ومن 
آوى» وكلها في الكتاب الثاني . سلا الفيران وقل عثر عليه في 


تهذيب إسلامي لقصص ككليلة ودمنة 








رمح 


الككتات الغاليف]17؟ , 

- ومما يشهد بذلك أيضًا وجود بعض العبارات والعادات والصور 
الهندية التي تتخلل أسطر الكتاب.. وقلما ينتبه لها أحد لعدم 
بروزها.. وقد ظهر لي منها: 

أعضراع البراعفة والبوذييق كما سين.. 

ب - انتشار الأسماء الهندية كما ذكرت الدكتورة ليلى سعد الدين 
واقل سم 

ج - بروز شخصية الناسك أو الرجل الزاهد وهي شخصية هندية 
تطغى على كثير من قصص الكتاب . 

د- ورود فكرة تناسخ الأرواح كما في قصة (الفأرة التي تحولت إلى 
جارية) وهي فكرة هندية قديمة. 


ها - وجود عبادة هندية قديمة فى 


0 


قصة (الأرنب وملك الفيلة) وهى 
عبادة ! حو د لل 2 قول الآرنت ا للفيا ال بخرطومك من 

وهذه العبادة القديمة ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل”” عندما 
عدد آراء الهند فقال: [عبدة القمر: زعموا أن القمر ملك من الملائكة 


)4 لإكليلة ودمتة. )الا 13 


.)/ 7 /"( )5( 





تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 
كم ( 58 
يستحق التعظيم والعبادة..] وذكرها ابن النديم في الفهرست”" 
والنويري في نهاية الأرب"") 





ولا يقال بعد هذا كما قالت الدكتورة ليلى والدكتور أحمد زكى كما 
سبق بأن ابن المقفع قد استخدم ثقافته الواسعة في شيافة به الكنات 
لأن الشواهد الهندية كثيرة ودقيقة في هذا الكتاب وبين أسطره بحيث لا 
يُصدّق ولا يُعقل أن يقوم ابن المقفع بترتيبها ونشرها كما رأيت ضمن 


0 
أبواب الكتاب الكثيرة وبصورة تدل على رسوخها في اتسل اف هذأ 


الكتاب . 


برغم قوة هذا الرأي ومضمونه فلا يعني ذلكم أن ابن المقفع قد 
سلم من تهمة التصرف والزيادة في الكتاب. . بل إنه قد صنع ذلك 
لأغراض ستأتي . وقد تحقق هذا عند بعض العلماء.. فقد مرت معنا 
مقولة البيروني في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة) والتي ذكر فيها أن 
ابن المقفع زاد باب (برزويه) [قاصدًا تشكيك ضعفى العقائد في الدين 
وكسرهم للدعوة إلى مذهب المنانية]. 

وقال عبداللطيف حمزة [الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن 
يتصرف كثيرًا فى النسخة البهلوية القديمة وذهب بعض الباحثين إلى أنه 
كان نيع نه" للحملة: أن انقرف تابنا ميخ افيح دواو بوي ل 
أنه كان يضيف الفصل الكامل إذا احتاج الأمر. والأمر قد احتاج فعااً 


ذجع لإغؤومس, 
تى * هه ُر, نا 


(؟) ١8/لاه).‏ 


مستس ةم جما لانن شع انافاه تصن دمأ - , 
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إلى أن يضيف ابن المقفع إلى الترجمة البهلوية هذه الأبواب: 
١‏ - الباب الأول في مقدمة الكتاب لعلي بن الشاه الفارسي. 
؟ ‏ الباب الثالث في عرض الكتاب ترجمة عبدالله بن المقفع . 


” - الباب السادس وهو باب الفحص عن أمر دمنه. 
 :‏ الباب السادس عشر وهو باب الناسك والضيف. 
0 الباب العشرون وهو باب البطة ومالك الحزين. 


- ! ا 


بد الياتت الحادي وأ لعشرون وهو باب الحفافة والثتعلب ومألك 


أألمهة 8 
:7 سسا سير 


052 ش 
وأستطيع أن أزيد على هذه الأبواب الستة بابًا سابعًا أميل إلى أنه 
كذلك من إضافة ابن المقفع.. وهو باب برزويه المتطبيب ترجمة 
و 

قلت: ومما يشهد لتصرف ابن المقفع في هذا الكتاب ما لاحظه 
بعض العلماء من اختلاف بين نسخه العربية وسبب ذلك كما يقول 
عزام: [أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظ يختلف الكتاب فى إجمالها 
وتفصيلها وفي طريقة قصصها وأسلوب بيانهاء فربما يبدو لمترجم أن 


1 
3 


د ِ 
تام 0 ف 59 9 م 0 عم أ اأساده» 0 1 ل .- ا 
نحا لقسا من) سبقة بالا جمال و المككضييز انك المعابىن شي العبارهم وبيسيرها 
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عرض الكتاب: 

ينقسم كتاب (كليلة ودمنة) إلى الأبواب الاتية : 

 ١[‏ باب عرض الكتاب لابن المقفع : وفيه تفصيل لمضمون كتاب 
كليلة ودمنة وللفوائد التي تجنى منه ثم إيضاح لكيفية مطالعة الكتاب 
حتى تجنى فوائده» ثم كلام على العلم وأهميته وضرورة إتمامه بالعمل 
لأن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمن]7" : 


0 إلى الهند: ار الفرس 00 


عليه !لاله كان من أفضل ملواك ا علمًا وحكمًا ورأيّاء وأكثرهم 
بحثًا عن مكامن العلم والأدب] (20) ولما في هذا الكتاب من حكم 
ومعاني يحتاجها من يسوس الناس» فبعث لأجل ذلك أحد رؤساء 
الأطباء في مملكته وهو (برزويه بن آذرهربد). فذهب هذا الطبيب إلى 
بلاد الهند ونجح في مهمته تلك وعاد مبشرًا كسرى بمأ صنع . 

كسرى [بأن تفتح خزائن الذهب والفضة لبرزويهء وأمره أن يأخذ منها 
ما أحب] (075)... فطلب برزويه من كسرى طلبًا أجابه إليه» وهو أن 
يطلب من بزرجمهر أن يصنع بابًا في رأس هذا الكتاب يذكر فيه حال 
برزويه الطبيب ليكون عبرة لمن بعده. ففعل بزرجمهر ما أمره به 


من الأيات والأحاديث النبوية والاكتفاء بالأحاديث الأخلاقية العامة . 
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روح 
كسرى وكتب بايا جديدًا ذكر فيه حال برزويه [وبحثه عن الأديان 
والتماسه طلب الحكمة] وهو الباب المسمى: 

" - باب برزويه الطبيب: وهذا الباب شك في نسبته إلى الأصل 
الفارسي بعض العلماء كما علم وعزوه إلى ابن المققة. فك تلبين: فيه 
ابن المقفع شخصية برزويه الطبيب وشرح حاله وموقفه من الأديان إلى 
أن آثر الحكمة عليها!» وكان هذا من الشواهد سم ب ال 
ابن المقفع عند العلماء. ظ ظ 

وإليك ‏ أخي القاريء - ملخص لهذا الباب وما جاء فيه من شك 
وزنذقه: 

يبدأ برزويه حديثه بأن أباه كان من المقاتلة» وأمه كانت من بنات 
عظماء الزمازمة وفقهائهم في دينهم. وإنما شجعا ابنهما على تعلم 
الطب عندما صار له سبع سنين فاجتهد في ذلك . ثم إنه خير نفسه بين 
الأمور الأربعة الى ضبني لها الدامن ويطلبونها وهي : د أم اللذات 
أم الصوت"'' أم أجر الآخرة] (17) ولكنه فضل الطب على ذلك كله! ! 
اقل جل نار : 0 مزهدًا نفسه بأمر لمجا انها ملقو 

لثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب لا يستطيع أن يداوي المريض 
بدواءٍ يذهب عنه داءه» فلا يعود إليه أبدًا ذلك الداء ولا غيره من 
الأدواء التي هي مثله أو أشد منه. ووجدت عمل الآخرة هو الذي 
يسلم من الأذين حتى يبر صاحبها برءًا يأمن معه من الأو كلها . 


0م أ الصيت» وهو الشهرة. 
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كدر م6 
فاستخففت بالطب وأردت الدين. فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي 
أمر الدين؛ أما كتب الطب فلم أجد فيها لشيء من الأديان ذكرًا يدلني 
على أهداها وأصوبها. وأما الملل فكثيرة مختلفة ليس منها شيء إلا 
وهو على ثلاثة أصناف: قوم ورثوا دينهم عن آبائهم» وآخرون أكرهوا 
عليه حتى ولجوا فيه» وآخرون يبتغون به الدنيا. وكلهم يزعم أنه على 
صواب وهدى» وأن من خالفه على خطأ وضلالة. والاختلاف بينهم 
كثير في أمر الخالق والخلق» ومبتدأ الأمر ومنتهاه. وما سوى ذلك. 
وكلٌ , على 00 زان وله عدو وعليه عائب . فرأيت أن أراجغ هلماء أهل 
كل ملةء نارم فأنظر فيما يصفون» لعلي أعرف ذلك الحق-من 
الباطل فأختاره وألزمه على ثقة ويقين» غير مصدق بما لا أعرف» ولا 
تابع ما لا يبلغه عقلي. ففعلت ذلك وسألت ونظرت فلم أجد أحذدًا 


4ه 


من الأوائل يزيد على مدح دينه» وذم ما يخالفه من الأديان. فاستبان 
لي أنهم بالهورى يجيبون ويتكلمون» لا بالعدل. ولم أجد عند أحد 
منهم صف تكون عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى بها . فقلت: أما إذا لم 
افيه لق قد فانان “الرايع أن الزم دين آبائي. وهممت بذلك فلم أر 
لى فيه مخرجّاء لا مقت الكت عار كن اديه وات 4 ول الى تن 
جع وااسدران ناروك القن اضوه إلى ادغو ليان والمالة 
عنها فعرض لي تخوف قرب الأجل وسرعتهء وانقطاع الدنيا وفناؤهاء 
باكر يد اموس ا ا و ليت 


98 1 "5 ' 23000 


من عه الأعمال» لعل : حدق وتنقلى وبحثى عن الآديان شثلة ىع 


خير كنت أفعله» فيكون أجلي دون ما يطمح إليه أملي . 
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فلما خفت. التردة:والتخول :رايت ألا أتعرض لهماء وأن افتضير. غلر 
كل شيء تشهد العقول أنه برء ويتفق عليه كل أهل الأديان. فكففت 
ولساني عن الكذب وعن كل كلام فيه ضرر لأحد. وكففت عن أذى 
الناس والغيبة والبهتان . وخصنيت فرجى عن التسناء:: والتصيية من 
والحساب والقيامة والثواب والعقاب» وزايلت الأخوان بقلبي » وأحببت 
الصلحاء جهدي. ورأيت الصلاح لمسجوع مثله قريب ولا صاحب » 
وامكتيية إذا وفق اللّه مقر سوه وأصيتة خيدا على أهله. وأبر من 
لاباعء والأمهات. ووحجدتة يدن على الخير » ويسشر بالنصح » فعل 
الصنديق الصديق:.: فلم أزدد في أمر النسك تفكرًا إلا أحدث لي عليه 
حرصًا. فهممت أن أكون من أهله. ثم تخوفت ألا أصبر على عيشهم 
وأن تردني العادة التي جريت عليها وغذيت بها. ولم آمن. إن أنا 
خلعةه الذننا واحدت: فى التنك + أن أضعف عن وأكون: قد رفت 

فهبت النسك هيبة شديدة» فأحكية عن الوقدام عليه» وخفت على 
نفسي من الضجر فيه وقلة الصبر عليهء ودعاني الهوى إلى الرضا بما 
فقلت: ما يجوز هذا أن أفر من الدنيا إلى النسك» إذا فكرت فى 


1 
م أ 


3 
20-7 ماه انوا 5 
عسو ف زر دب وا حجرانها. 0 
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اح ال اللي لحو رار للا ا 0 
فصار أمزق لين الرضا بحالي» وإصلاح ما سطس من عملي 
00 حي اصادف فيما انمي زمانا فيه دليل على لاير كان 
اه كلامه باختصار. 





قلت: فهو قد شك في جدوى جميع الأديان في عصره ومنها 
الأديان السماوية بدعوى أن كل أهل دين يتعصبون لدينهم ويذمون ما 
عداه وهذا ما دعاه إلى الثبات على حاله الأولى والاقتصار كما يقول 
[على كل شيء تشهد العقول أنه برّ ويتفق عليه كل أهل الأديان. .] 
إلى آخر كلامه السابق» أي أنه يكتفى بالأخلاق الشريفة التى يدعو لها 
أهل كل دين باتفاق كالعزة والكرم والنضرة والشجاعة ل ا 
إلخ. وهذا المبدأ في حياتنا المعاصرة يسمى بالمبداً الإنساني الذي لا 
يربط صاحبه نفسه بدين من الأديان وإنما يكتفي بما تشهد بصحته 
العقول. أو أن القاس: شو فيا نهم لا يعارز بيعم عيذ ول تنعت ظ 

وهذا المبدأ الإنساني العقلي الذي ارتضاه ابن المقفع وسار على 
نهجه هو في نظري الذي جمع في شخصيته : الفضيلة والزندقة فهو 
زنديق فاضل! أي أن العلماء الذين وصفوه بالفضيلة هم أنفسهم الذين 
وصموه بالزندقة. . وليس في ذلك تناقض كما قد يتوهم أناس منا. 
لأن الفضيلة جاءته من اتباع الصفات والأخلاق التي يقبلها العقل 
ويتفق عليها جميع أهل الأديان كما يقول... وأما الزندقة فأتته من 
مخالفته لشريعة الإسلام التي تميز بها عن سائر الشرائع» وعباداته التي 
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ا 


اللانسا: 


العام فالدخدة صقر (كاقتيرة إلى أقساعة.: اميا سور فيك لاني 
عقل وذكاء ولا يقبل أن يتبع العامة في دياناتهم ومذاهبهم التي اختلفوا 
فيها وتفرقت بهم السبل لأجلها. . فهو يدع ذلك كله ويؤثر السلامة في 
دحار جبدا فن مراان الجروف والعدل والمبراع بأتراعة. . متوهمًا أنه 
يستطيع بهذا العسلك أن يجمع حسنات كل فريق وطائفة وأن يرفع 
الخلودد دن طين الارفن بأن يُجمع الناس على هذا المذهب العام . 

وتجد أصحاب هذا المذهب في تاريخنا موزعين بين طائفتى 
الفلاسفة والشعراء لأنهما أكثر الطوائف خوضًا في مجالات الفكرء 
وأكثر الطوائف إعجاباً بما هي عليه . 

الس ب . فله مواضع آخر. 

ولكن لل يرضى الله تعالى بهذا؟ وهل يقبل الإسلام رأى أصحاب 
0 لا. 

فالإسلام لا يكتفي بهذه الأخلاق والصفات الشريفة الحسنة دون 
الإيمان برسالته ومتطلباتها لأنه الدين الذي اختاره الله لجميع البشر 
منهاجًا أخيرًا لا ينسخ ولا يبدل ولا يقبل عنده غيره. فمن جاء بغيره 
فقد خالف ما أراده الله وارتضاه لعباد قال تعالى : 9 ومن يبتع عير ' 
لسع دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الكَسِرنَ 27 4 [سورة آل 


رَوَ من | 
كرو 
. ع 3 و . ج 
عمرانء الاية: ©86]ء وقال تعال : #2 إن الدريب عند أي الدتيظة كي 
كات - - ان سما عر ام 7ك 1 ا ا 


في م شخصيته الفض ا 002000 


[سورة آل عمران» الآية: .]١9‏ 
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كد ر. 4 

فهذه الصفات 00 لوحدها لا تكفي وإلآ لقبلت من غير ابن 
المقفع وممن فاقه في التحلي بها.. فهذا ابن جدعان رجل يعيش في 
الجاملة ,هه بصناف ‏ راعاخق تتريفة: يرب ييا (المثل بغيد 
الفخر.. مما جعل عائشة تتوهم أن هذه المزايا والصفات لا شك 
نافعته عند الله يوم القيامة» فقال لها رسول الله كيد : ١لا‏ ينفعه. إنه لم 
يقاتل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»"' . 

أي أن كل هذه الأعمال لن تنفعه دون أن تضم إلى عقيدة الإسلام 





يي اين سس اص الراه تا ١١‏ حل سل مل عر سر جد صل اول 


وتتريعام قأل تعألى : © وقرمنا 0 عَمِلوا مِنْ عَمَزِ ا 2 


بقي أن يقال: هذا الحكم السابق على القول بأن واضع هذا الات 
هو ابن المقفع.. وهي شكوك من بعض العلماء لم تثبت بدليل يقيني 
وإنما الظاهر لنا أنه من كلام برزويه الطبيب الفارسي وهذا كله قبل 
الإسلام. . فلماذا تحاكمونه به؟ 


فيقال: أما إن كان القائل ابن المقفع فكما علمت. 
:. بع 


وأما إن كان نوزوية الظبيت فيقع اللوم والعتاب على ابن المقفع 
أبعا لأنه نقل كلامه وتردده وحيرته وشكه في الأديان لعامة المسلمين 
الذين سيدور هذا الكتاب بينهم. . فكان الأولى به وهو الذي أسلم 
- كما يزعم.. أن يجتنب ترجمة ما يمس عقيدة احاد المسلمين 


ويدعوهم إلى الحيرة والريبة في مسائل الدين. 


.)١757/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فإن قيل: إنما هو ناقل أمين وناقل الكفر ليس بكافر. . وهكذا ناقل 
الحيرة الا ص بمتحير ولا مضطرب في 00 
يعقب 0 وابن القع م م دنا من هذا وإنما 1 الكلام 
بعلله ثم عرضه لنا بأسلوب أدبي جميل مشوق يؤثر في لب الرجل 
العاقل فضلا عن ضعفاء العقول من الصبية والفتيان الذين تهمهم كتب 
الحكايات وأضرابها. ولا شك أن ضنيعه هذا يجعل ' العقل والقلت 
يميلان إلى ما تخوف منه بعض العلماء في أمر ابن المقفع . 


ع 


0 آم يما 5 .9 0 0 53 جد 
4 كانه الاسد اي القصة 0 نيسية في هدأ ال 


ا كوا 5558 السلطة (الأسد). . 00 الاح ما لاود 
في بلاط الأسد من مكايد واستماعه لوشاية (دمنه) في الثور الذي 
لازمه وأحبه. . إلى أن قتله الأسد بتلك الوشاية ثم ندم على ذلك 
باب الفحص عن أمر دمنه: يصف هذا الباب لنا كيف انكشف 
7 دمنه إلى أن حوكم ثم قتل. وهذا الباب كما قال الدكتور حمزة: 
زلا يمك أن يكون إلا. من إضافة رجل إسلامي كابن 0 أراد بها 
أن يلاثم بين أغراضه المختلفة كما أراد بها أن يخاطب العقل العربى 
في ذلك الوقت» وهو العقل الذي عرف ابن المقفع جيدًا أنه كان متأثا 
بمباديء الإسلام. ومما يثبت ذلك أن باب ا والثور) في النسخة 


6 1 
السريا. الندومة لبت كي هايند ليء يشي ., وماك مان دي 


نشيو إلو عقوبته على سعيه بالفساد» وَأنْ باب (الاسن والثور) أيضا 


ا 
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0 في أمر 5 بل إنه أفسح الطريق لدمنه دون الثور 





قلت: وهذا الباب وإن قيل إنه من إضافة ابن المقفع وهو الأقرب 
حالما علضق كانه ل ميد تصيدق” انلة اام المفسد أمر 
تشهد بحسنه العقول ل ل 
السايق. . أي. أن هذا الأمر (معاقبة المفسد) لا يميز م عن غيره 
من الديانات وال مذاهب فالكل يعو عام 1د 
الخلاف . 

الأبواب السابقة تعد أبواب الكتاب الرئيسية» وأما مأ بعدها من 
أبواب فهي كالتالي : 

ه باب الحمامة المطوقة: يدور حول الصداقة وإمكانها 
الجتنا نوين 

باب البوم والغربان: يمثل السياسة الخارجية والحرب بين الملوك 
وبين الأمم» واستطلاع أخبار العدو. ويوضح مكان الحيلة من السياسة 
وكيف يعامل العدوء وكيف يجب اللجوء معه إلى الحذر مهما أظهر 
من تضرع وتملق. 

فنجات: القرة والقيلع :-يطال, الغناوة يرفيف يلقن معرها..ضانفت 
الحاجة بحاجته فيضيعهاء والفطنة وكيف يقع صاحبها في ورطة 


,.)5١95( )١١ 
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إفكاضن ينها 
ه باب الناسك وابن عرس: يمثل الرجل ها من غير 
روية ولا بعيد نظري فهو أبدًا نادم أسف . 


ه باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند : هو باب هندي بوذي 


يمثل العداوة بين البراهمة والبوذية ويشنع على البراهمة. وهو قسمان: 
قصة الأحلام وتأويلهاء والمحاورة بين الملك ووزيره. وفي هذا الباب 
يسأل الملك الفيلسوف عما إذا عمل بهء كرم على رعيته» وثبت ملكه 
وحفظ أرضه. فيجيبه الفيلسوف أن أفضل ما حفظ به الملك ملك 


وليك به سلطانه وكرم به نفسه هو الحلم والعقل مع مشاورة اللبيتن 


ه باب ملك الحرذان : ببية أهمية المشورة والنصح في الحياة» فربً 
مشورة تخلص من شدائد. 


ه باب السنور والجرذ: يبين الحكمة في التماس الموالاة والصلح 
أحيانًاء ويوضح الفرق بين الصداقة الحقيقية وتلك التى تبنى على 


العاخة بر لضن . ْ 

ه باب الملك والطائر فنزة: يدور على أن ذوي الأوتار”'' ينبغي ألا 
يئق بعضهم ببعض» وأن يتقي بعضهم بعضًا. 

ها باب الأسد وابن أوى : يمثل الرجوع إلى الصذاقة بعد العدأوة. 


)١(‏ أصحاب العداوات 
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كودن 6 
وعلاقة الملوك فيما بينهم وبين جلسائهم» ومفاد ذلك أن من واجب 
الملك أن يراجع من أصابته جفوة أو عقوبة عن جرم أو ظلمء ولا 
يما إذ1 كان. ذلك االشصضن ممم يشتعان' يه ويوثق: برأيهء. فالملك لا 
يستطاع إلا بالوزراء والأعوان؛ ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودة 
واي : اا 


- 


© باب السائح والصواغ : يت اي إلى غير أهله. ويبين 
من يستحق المعروف والثقة : 

باب ابن الملك وأصحابه: .يمثل أن كل ما يجري على 2 
هو قضاء الله وقدره. ' ش 

ه باب اللبؤة والشعه 237: يمثل الإنسان الذي يدع ضر غيره لمأ 
يصيبه من الضرء ويكون له فيما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب 
الظلم والعدوان. 


ه باب الناسك والضيف: يمثل من يترك ما في يده ليطلب غيره 





ه باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين: يمثل الرجل الذي ينفع 
الآخرين برأيه وهو لا ينتفع به]”" . 


فوت عن اتاو 
هع ابن , المقفع لفاخورى (١5؟‏ - 55 ). 


ني ىجيا 
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عملى: 

قفت ديدنت فضيكن: الكتات وهو الهدف الور تسيو الذي كان نصب 
عينلى عند أول فكرة حول هذأ الكثات نا رأيت من أنتشاره وشهرته 

وعدا الفيتين هل الات 

أ اختصار قصصه والاقتصار على ما أراه يفي بالمقصود دون تكرار 
ممل أو استطرادات عقلية يدور معظمها حول الأخلاق. 

بات تمجميع أطراف القصص 0 للقاء رىقء 0 ا 
مرهمًا ا ا تحتوي ضمن أحداثها عذة قصص ينبغى 
للقاريء أن يتنقل بينها حتى يصل إلى خخاتمة القصة الأصل . 

بلاد وان قاف وشادرم للف الينيل)" لآيه. كما سيق نات 

يحكي صراع البراهمة والبوذية من حول الملك. وهو أمر لا يفيد 
القاريء المسلم الاطلاع عليه بل فيه ترويج ونشر لوثنيتهم . 

و > علق دفن القخص الفرغية التميرة :وال تخوي + وضك 
العلاقة الاثمة بين المواة المتزوجة وخليلها أو عشيقها! وهي 
كثيرة نسبة إلى هذا الكتاب. وكان الأولى بابن المقفع ‏ كما 
سبق - حذفها أو اتباعها بتعليق يكشف عاقبة هذا العمل. 
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قصة الرجل د 
()» وقصة امرأة الإسكاف وجارتها (2)965 وقصة المرأة 
وعبدها .)١50(‏ وقصة الحراث وامرأتيه العاريتين (59١)غ‏ 
وقصة المرزبان وامرأته والبازيار »2)١07(‏ وقصة التاجر 
وامرأته والسارق (١١٠؟٠)»‏ وقصة النجار وامرأته وخليلها 
.)5١5(‏ 

ه- حذف قصة «الناسك والفأرة التي تحولت إلى جارية) )٠05(‏ 
لكونها ترمز إلى فكرة تناسخ الأرواح وهي فكرة هندية قديمة 
حيث تتحول الفأرة إلى جارية جميلة. . ثم تعود إلى أصلها 
الأول 

و- إبدال عدد من الكلمات والعبارات التى لا تتناسب والحس 
الإسلامي الصحيح.. أي أنها إما أن تخالف نصًا شرعيًا أو 
انها تلقي على القصة ظلالا غير شرعية» مثلا: 

-١‏ تتردد كلمة (الناسك) في هذا الكتاب كثيرًا.. بل تتصدر أحيانًا 
أشماء ‏ أنواانة كما في باب (الناسك والضيف)» وأما قصصه فمثل 
(الناسك واللص). (الجرذ والناسك والضيف». (الناسك والمكره 
والعريض)» «الناسك واللص والشيطان)» «الناسك والفأرة التي 


ب 
5 
ل .5 
1-8 0 
أ 
ما 
6 
حمر 
سه 
- 
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تحولت إل جارية)» (الناسك وابن عرس)) (الناسيك وجرة 
وكلمة الناسك مأخوذة من النسك وهو العبادة والطاعة وكل ما 

: 1 درط ع ل ساس تس سس سرك - 

يقرب إلى الله كما قال تعالى: #لِكلٍ أَمَّقَ جَعَلنا هّ 
تاييحكوه # [سورة الحج. الدرةه ال وقوله: # وأربامتاسكا» 
[سورة البقرةة. الآية 158 ]»..وقوله: :8 فل إن صَلاق وَمُدَى وَعَيَايَ 


“بي ل و ام 


وَصَمَاِقِ ينه رَيّ الْعَلِيِينَ 42 [سورة الأنعام» الآية: »]١7‏ والرجل 
الناسك أي العابد كما في (لسان العرب)» فلا ضير من إطلاق 
هلاه العلقة: على أخل نون المسلهيى كما قال القائل فى انه ين 

وبحب أهيتننل يعرف الب 39 


0 


وقال غيره يوصي ابثاالة: 
أحسن وصاحب كل قار نااسك 
حسن التعهد لصلاة ص وم 
من ضرب حملوهٍ هناك ومسعرٍ 
سنا السكسيي وابدن بد" 
فكلمة (ناسك) أطلقت قديمًا على صاحب الطاعة والعبادة» 





١ 


() مئتاقب سوك ا الجوزي (2)69:59, 
(0) الأغانى (85/18). 
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الملازم لهاء الموسوم بها. لكنها لم 2 نر كثيرًا في المصادر 
الإسلامية وتاريخ السلف» وإنما المأثور في مصادرنا الإسلامية 
هو الألفاظ الشرعية المعتادة كالمؤمن والتقي والمحسن د 
والصالح. . . إلخ. . 

رقن اشكرنت اال ل اا ف نز اكات بعريه ا ا 
الأسيات: السائقة: أولا:.. اولان هذه الكلية (تاسلق ١)‏ تلقى. علي 


القصة ظلالاً هندية بوذية لما احتف بها فخ القراتن: ا 


الكتاب يعنى بالتاسك :. الهندي العابد الزاهد» الذي جاهد نفسه 
بالرياضات الروحية وأصناف العبادات والاعتكاف وحرّم عليها ما 
أحله الله ليبلغ كما يزعم - المرتبة القصوى في 
والروحانية وترفع النفس عن عالم الماديات.. وكل هذا مصادم 
لشريعة الإسلام التي تحارب مثل هذه الآصار والقيود وتجعل 


الإشراق 


حياة' المسله متوازنة قن "كانة جواتتهاء فل بطقى ٠جاني‏ على 


آخر. 
41111 لأس | ا 

ورد في قصة (المصدّق المخدوع) قول صاحب ابييت لامرآته : 

[كنت أذهب في الليلة المقمرة ومعي أصحابي حتى أعلو ظهر 

البيك: الدئ: أريد: أن أسرقه. فأنتهي إلى الكوة التي يدخل منها 

الضوء إلى البيت فأرقي بهذه الرقية وهي (شولم» شولم) سبع 


مو أت 2 


ومعلوم أن هذا ليس موضعًا للرقية فضلاً عن كونها غير شرعية 
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+ 0 1س 00 َ ء | اساد بر و2 8 98 
أخيرًا. . هذه لبنة جديدة تضم إلى (سلسلة التصفية) التي تهدف: 


أعاد 
6 


لاحتوائها على كلمات لا يفهم معناها. فلذا استبدلتها بقولي: 
[فانادي ذيك! القول : شولم» ٠‏ شولم] حيث جعلتها على سبيل 
التهكم باللصوص المخدوعين المصدقين والسخرية بهم 
وأيضا استبدلت بعض الكلمات التي قد يغمض معناهاعلى 
الصفات مما قد يلاحظه المتأمل في هذا التهذيب مقارنة بالأصل. 
فت قيلت كل تمن لكر نهدا التهذيب يلين لامي قر 
كلجيات معذدودة زعا يتضحم التهذيب أو ولعلا يطغى جانب 
الع «شل... شان ااساهن ع ب الا ار الت لحم 1١‏ 
المعليق ‏ حلى جا نمسة الغتصضصخص م 213 ممعات لقئيزل لسار الذي 
ل القاريء 10 لصحي خاصة - يربط بين محتويات هذه 
القتصص والنصوص الإسلامية فتتم له الفائدة إضافة إلى 
الحقة الى دوبيا #الفرالتضيضى: 


1 


ة النظر في كثير من تراثنا المشهور. ومصادرنا القديمة. وفق نظرة 


إسلامية صافية . . لعلها تنفع الأجيال القادمة . 


عار م4 0 
ين فح ين 
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كان بأرض «دستابند» تاجر مكثر وكان له بئون. فلما أدركوا أسرعوا 
في مال أبيهم» ولم يحترفوا حرفة ترد عليه وعليهم. فلامهم أبوهم 
ووعظهم. ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم. وانطلق كبيرهم 
متوجهًا بتجارة له إلى أرض يقال لها «مثورا فأتى في طريقه على مكان 
شديد الوحل» ومعه عجله يجرها ثوران يدعى أحدهما «شنزبة» والاخر 
«نندبه» فوحل شنزبة في ذلك الوحل. فلم يزل الرجل وأعوانه حتى 
ار جره سنس نل الجر د وأشرب على الزل: بمو كافك انف الخاجر ,صدده 
00 ال و فلما كان 


1. أ إلذ 


ا 

أما شنزبة فقد شفي بعدما فارقه الرجل فلم يزل يدب حتى أتى مرجًا 
خصيبًا كثير الماء والعشب فعاش فيه مرتاحًا هنيئًا . 

ولم د تلسكة 4 أن سعن وكثر شخمةه وجعل يحك بقرنيه الأرض ويحور 
ويرفع صوته بالخوار. وكان بقربه أسد يقأل له (بنككله») وكان ملك تلك 
الناحية ومعه سباع كثيرة .من الذئاب وكات اوقن والثعالب وغير ذلك. 
وكان مزهو متكبرًا منفردًا مكتفيًا برأيه» فلما سمع الأسد خوار الثور 
-ولم يكن رأى الثور قط 0 


1 )6 يقال لحل 93 همأ «ككل أ » وللاخر 


يبرح مكانه. وكان فيما معه ابنا أوى 
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افكة اوكانا ذو :دقاف وام وان وين أغررهما نكا وا يعماعة 
فقا و5 مجالفى :ولي يكو انك كير توما "لقان متب الكريلةة بي 
ترى يا أخن؟ ما شآن الأسد مقيمًا فى مكانه ل يتتجول ولا بنشط كما 
كان يفعل؟ فقال كليلة: ما شأنك والمسألة عما ليس لك ولا يعنيك؟ 
أما نحن فحالنا صدق ونحن على باب الأسد ؤاجدون ما تأكل. 

ثم إن دمنة انطلق حتى 0 على الأسد فسلم ‏ عليه فقال الأسد 
للمقربين إليه :.. من هذا؟ قالوا: ابن فلان. قال. الأسد: “قد كنت أغعرف 


5 م قال ل أ كنت ا 0 قال دمئة:* 8 أزل: ناففة الملكت 
0 0-0 _ | بيب لت 0" 

مرابطًا 5 أن يحضر أمر أعين الملك فيه دأني ونفسي فإن باب 
العلل يكثر ر فيه الأمور التي ربما احتيج فيها إلى من لا نياهة له؛» وريما 


كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة بقذره. 1 العود المطروح في 
الأرض ريما انتفع نه سيان في حك أذنه فالحيوان العالم بالضرر 
والنفع حري بأن يكون ذلك عنده وينتفع به. فلما سمع الأسد كلامه 
أعجب به ورجا أن 7 عنده نصيحة ورأي. فلما استأنس دمنة 
بالأسد وخلا به قال: إنى رأيت ١‏ 


000 5 إ.٠*ء‏ * ع« 
مثتله؛ا هم م.ل وه 0 م : هم 8 
لج ةثايذة 7 كذ ا عد ا يا هي اي ا 


لا يبرح منه. 0 قال له الأسد ‏ وكره أن يعلم منه دمنة 
جنات تمادام دبي فبينما هما على ذلك إذ خار الثور خوار 

أ. فهيج الأسد على أن يخبر دمنة بما في نفسه. فقال: هذا 
0 الذي تسمع ما أدري ما هو. غير أنه خليق أن تكون الجثة على 
قدر الصوتء. فإن يكن ذلك كذلك فليس مكاننا هذا لنا بمكان. 


41 


قال دمنة: هل زات الملك شَىءغ غير هذا؟ 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





قال الأسد: لم يكن غير هذا. 

فقَال دمنة : إن شاء التللف أن يبعثلى نحو ه وليقم مكأنه حتى أرجع 
إليه ببيان ما يحب أن يعلم منه. فوافق ذلك الأسد. وانطلق دمنة إلى 
المكان الذى فيه الثور «شنزبة»). 

فلما عاد دمنة دخل على الأسد. فقال له الأسد: ما صنعت وما 
رأيت؟ قال دمنة: رأيت ثور وهو صاحب الصوت الذي سمعت. 

قال الأسد:. فما خاله وشدذته؟ قال: “لا شدة لهغ “قد دنوت: مئة 
وحاورته محاورة الأكفاء فلم يستطع لي شيئًا . 

فقال الأسد: لا يغرنك ذلك منه ولا تضعنّ ذلك على الضعف . فإن 
الريح لا تضر بصغير الحشيش ولا تحطمه وهي تحطم الشجر. وكذلك 
الصناديد إنما يصمد بعضها لبعض . 
قال دمنة : تناو الملك أمردء ولا يكبرق فى فيدره نيعا مد 
نا آتيه به حتى يكون له عبدًا سامعًا مطيعًا. ففرح الأسد بذلك وقال 
له : دوك 

ثم إن دمنة انطلق إلى شنزبة فقال له غير هائب ولا متعتع : إن 
الاسيلة: أ رسلئى إليك لاتيه بك وأمرنى إن أنت عجلت الإقبال عليه 


اسه 
ب 


طائعًا أن أؤمّنك على نفسك وما سلف منك من الذنب فى التأخر عنه 
والترك للقائه . وإن تأخرت أن أعجل. الرجعة إليه فأخيبره 2-00 


و2 8 5 © ب ا 35 5 * 5-5 
م 38 | 5 58 9 5 5 و 8 أل ف 8 1+1 > 1 5 أزيا اليد أ 5 22 
فال مشر بك . ومن هذ! الا سد الذي إرسلك إلى واين هوا 
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ذلك وقال: انق يلت 1 ىق على “تسلف عهذاء او لقت إلى مه 
الأمان أقبلت معك . 


0 


فأعطاه منه ما سأل من ذلك . 

ثم أقبلا جميعًا حتى دخلا على الأسد. فأحيدى. لأسن بكوكل تحر 
وألطفه وقال له: متى قدمت هذه الأرض؟ وما نزع بك إليها؟ 

فقص عليه أمره. 

فقال له الأسد: الزمنى فإنى مكرمك ومحسن إليك. فدعا له شئنزبة 


ثم إن الأسد قرب شنزية وأدناه وكرمه وآنس به ريا وعقلاٌ فائتمئه 
على أمرازة وشاوره في مزه ولم تزده الأيام إلا إعجانًا به ورغية 


2 


فيه ) وتقرنًا لَه حتى صار أ أخص أصحابه عندة ا 

فلما رأى دمنة أن الملك قد استخص شنزبة واستدناه دونه ودون 
أصحابهء وأنه صاحب رأيه وخلوته وأنسه ولهوهء اشتد ذلك عليه 
فشكا ذلك إلى كليلة أخيه. 


فقال كليلة: إن قدرت على هلاك شنزبة في غير مشقة تدخل على 
الأسد فافعل» فإن مكانه قد أضر بي وبك وبغيرنا من الجند. وإن لم 


5 طم ذلك إلا نمأ عدم الأيا 0 . باء 5 7 [أأك, ذأاءه خ1. 
06-7 ْ 4 وللصسعرلن0 بيميها 2 يس 2 20 يميا سكسا لاسي 9 فحن لسار 
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ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أيامًا ثم أتاه على خلوته 
متحازناء فقال له الأسد: ما حبسك عنى منذ مدة لم أرك؛ء أذلك 
اشير ظ 

قال دمنة: حدث ما لم يكن الملك يريده ولا نحن. 

قال الآسك: يمنا ؤللق؟ 


قال دمنة: هو كلام فظيع . 

قال الأسد: فأخبرنى 

قال دمنة: حدثني الصادق المي عندي : أن شنزبة خلا برو 
جندك فقال لهم : قل عرفت السك وبلوت وأية ومكيدته وقوته. 
فاستبان لي في كل ذلك ضعف. وأنه كائن لي وله شأن». وأنه لما 
بلغني هذا 0 شنزبة خئون غادر» وقد عرف أنك أكرمته الكرامة 
كلها وجعلته نظي نفساك ف فهو اليوم يظن أنه مغلك وأنك إن زلت عن 
مكانك صار له ملكك . 


فقال: الأ سنن قل فهمت ما ذكرت» ولكن لا أظن شنزبة يبغيني سوءًا 
ولم أفعله به. قال دمنة : إلا أنه لا يحمله على ذلك إلا ذلك . فإنك لم 
تدع خيرًا إلا ما صنعته به. ولا مرتبة شريفة إلا بلغته إياها. فلم يب 


شيء يسمو إليه إلا مكانك . 


جو ع 
1 5 5 . 00 و 051 00 8 5 
قال الأنددة لو كان ند ةو عدوا كما كلك لم سند ها 


ٍِ ره 5 
وكيف يستطيع ذلك وهو أ> كل عشب وأناأ اكل للحم ء وإتما هو لى طعام 


وليس علي منه مكروه. 
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يصيب.منك غرة» فإنى لا أحسبك لو قد نظرت إليه حين يدخل عليك 
إلا ستعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن علامات ذلك أن ترى لونه متغيرًا 
وأوصاله ترتعد. وهو يلتفت يمينا واكيها 0 و بهى ء فرنيه كانه يهم 
بالنطح . 

قال" الأسدة شاخدل سمقووتنك: فى دلق ولتق آنا ترايعه على ها 
وصفت فليس ذ في أمره عندي شك . 

ثم قال دمنة للأسد: 0 شنزبة فأنظر إلى حاله وأسمع كلامه. 
لعلي أطلع على بعض أ مره فأعلم به الملك؟ 

قال اسل ا 

فانطلق دمنة إلى الثور فدخل عليه كالحزين. المكتئب» فرحب به 


قال دمنة: ومتى كان ص أها الخير م مرق لا ملك نفسية؟ وهر ! نما 


قال دمنة: حدثنى الصادق الأمين أن الأسد قال لبعض أصحابه: 


عٍِ 2 
لقد أعيىي :* سرهد* سعثانك و 0 نل حاحة إلله ع 4ه هما إر 8 إلا اكله 
لكي ا" 8 وو وو ءي 8 ام 3-4 يي 0 
0 4 ع 
ومطعمكم منه. 0000 عرفت 0 وغدره . وأقيلت اإلبك 
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قال شنزبية: ما أرى إلا أن أجاهده. 


قال دمنة: ليس ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه فإنه إن فعل ذلك 
وهلك كان قد أضاع نفسه وأثم» وإن ظفر كان من قبل القضاء. ولكن 
ذا العقل يجعل القتال آخر حيلة. 

فقال شنزبة: ما أنا بناصب للأسد العداوة ولا متغير له عما كنت 
عليه حتى يبدو لي ما أتخوف منه فأغالبه. فكره ذلك دمنة وظن أن 
الأشد إن لم ير من شنزبة العلامات التي فد رداك له اتهمه فقال: 
الطلق» سكين لك إن دغلتة »عليه آيات ها ذكرت للك 

قال شنزبة: وكيف أعرف ذلك؟ فقال دمنة: إن رأيت الأسد حين 
تدخل عليه ينتصب مقعيّاء ويرفع صدره؛ ويسدد إليك بصره» ويضرب 
بذنبه ويتلمظ”'' فاعلم أنه يريد قتلك فاحذره ولا تغتر به. 

فقال شنزبة: لئن أنا عاينت منه ما وصفت فما في أمره عندي شك . 


فذهب شنزبة فدخل على الأسد فرآه على حال ما ذكر دمنة ووصفه 
لهء فاستيقن بالهلكة . ظ ظ 

ونظر إليه الأسد فعرف ما كان دمنة ذكر له منه» فواثيه» فاقتتلا قتالاً 
ديد ا هيميهة الدماء بيلهماء فقعله ال 
قن “افق 4 الله أني) المتلف دنه هك ذيا الزض 

0 رن 9 ني - 


4 : 
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وى -< 


فال الاسد: لقد أشفقت على قتل شنزبة لعقله وكرم خلقه 





فال دمئة ' ا حلن ذلك ؛ أيها || لملك كك ود لا ترحم من تخافه. 
الأسد - يطلب قبياء اله اذه لع منزل كليلة ودمنة فلما انتهى 
إل الات سمع كليلة يعاتب دمئة ويلومه على سوع زأنة وصلنيعة ) وما 
ارتكب من شنزبة في غير ذنب أتاه إليه» فكان يقول له: إن الذي أتيت 
من التميمة والخداع للأسدء ولست بناج منه إلا بأكثر مما يعاقب به 
أهل الذنوبس. 

فلما سمع النمر قول كليلة رجع فدخل على أم | 

فلما أصبحت انطلقت إلى ابنها فرأته حزيئًا كتيبّاء فلما عاينت ذلك 
منه عرفت أنه ليس إلا على شنزبة. فقالت: حدثنى الصادق الأمين 
لحسده إيأه على مدر لئة مكلك »ع ومكاته غعددك..: 

فقال الأسد: ومن خبرك بهذا؟ 

فتمالت: قد استحفظنيه والمستكتم مؤئمن . وأمرته أن يعاقب هلا 
الفاجر عقورة بلبحة: 


٠ 2 ّ 3‏ + 2 عٍِ 
فلما سنمة: اللاشق ذلك ثاققف 'فق . جموغة: فحضب و [: وآأى., اندسنة 
حك د ف _ ثب بيد 3-4 حأ 5 
2 الك 1 ير عوك 1 5 ا 534 14 5 53 | ظاوى 0" سا ا 51 0 ذ1ااءع 


وتحمس ١ق‏ سف مستححييا مما رنيا من قشل سيربية. قلما راق ذدمئة دذنتتب 


قال لبعض من يليه متجاهلاً: مالي أرى الملك مكتئبًا مهمومًا؟ هل 
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> - 
الذي كرب الملك بقاؤك حيّا إلى اليوم أيها الغادر الكذوب! 


قالت أم الأسد: أعظم الحدث حدثك» وأشد الخيانة خيانتك 
واستجهالك العلك» وقتلك البريء من وزرائه. 

فأخل دمنة يعتذر. 

فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقذف في عنقه طوق» ثم حبس» وأمر 
بالنظر في أمره. فقالت 00 الاسدا' : لقد بلغني عن هذا لك الكذاب 

وأما كليلة فقد زار دمنة في سجنه وأنبه على صنيعه الذي انتهى به 
إلى هذا التحال: الموست: 


وكان فى السجن صبع . وكان نائمّا قريبًا من كليلة ودمنة حيث 
اجتمعا في السجن» فاستيقظ بكلآامهماأء فسمع جميع ما تحاورا فيه 
وت اناه مكييها + فك للك زكتوية 

فأمن ‏ الأسد الثم > والقاضى. أن. يجلسا:ويدغوا يدمتة غل 5 
الجند كم يتالا عن ويوفها لبه الى مذكزون لبنجا قله بوستواية [ياهه 
فيه» ولا يدعا من ذلك شينًا إلا رفعاه إليه. 

فخرجا لذلك وجمعا الجند» وبعثوا إلى دمنة فأحضرء وحاكموه 


وهو منكرٌ التهمة . 
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وبينما هم على هذه الحال» أرسل الس المسجون بأن عنئذه 


شهادة» فبعث إليه الأسدء فشهد على دمنة بما سمع من قول كليلة 
وتوبيخه إياه بدخوله بين الأسد والثور بالكذب والنميمة حتى قتل 
الآمين: القوو وإقراز ذهدة يذلك»: 

فلينا: كروت أم الأشك ذلك على اسيك ل فيه )6 ووقع في نقسه 
أن دمنة حمله على زيغ. أمر به فقتل شر قتلة 

6 لبق: 

قل اجتمعت في (دمنة) صفتان قبيحتان . 5 حذرنا منهما الإسلامء 
فاستحق د لأجلهما العقاب العادل. 

أولاهما: صفة الحسد التى حملته على كراهية الثور بعد أن كان هو 
الست فن تقزيية عن الأسد:. قال 26 + «لا تحاسيد و5770 

تاتميها > 'عيعة التفيية دنه العا و ا و أعة. مانس ين 


7 نا مها . سرعة اللرليممة ثب لاسر . وى 0 من ا [ سسب سعدا تسسا شد مأ 


للأسر 5 والمجتمعات 


ام للبغضاء تبرخ له لم "قا كئِة : رلا 


1 
بحن ١‏ دصر 
6 


(1) أخرجه مسلم .)1١/8(‏ 
(0) أخرجه مسلم .07/1/١(‏ 
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فلما كشف عنه ونظر إليه» زا “شعا عظيعا لذ عييك له مغل فقال 
في نفسه: إن أنا أحرزت ما هاهنا بنقله وحدي لم أنقله إلا في أيام: 
وجعلت لنفيدي عمادٌ طويلا ولكن أستاجر رحالا يحملونه. ففعأ 
دللة. 

وجاء بالرجال فحمل كل واحد منهم ما أطاق» وانطلقوا فيما زعم 
إلى منزله . 

فلم يزل في ذلك حتى فرغ واستنفذ الكنز كله . 

ثم أنطلق إلى منزله بعد الفراغ» فلم يجد شيئاء ووجد كل رجل 

تعليق: 

يضرب هذا المثل لمن فرّط في شئون نفسه وأعماله» واعتمد على 
غيره في تحصيلهاء ممن لا تؤمن خيانتهم . 





























طلب رجل علم ال ]عه فأتى صديقًا له ومعه صحيفة صفراء. 


م م 


إأأي ك* 


فاد نطلق الول ا متزلة» وجعل يقرؤها ولا يدري معناها. وظن 
أنه قد أحكم ما في الصحيفة! 

وحدث أن تكلم في بعض المجالس وفيه جماعة من أهل الأدب 
والفصاحة. 

فقال: الحن والصحيفة الصفراء في بيتي ! 

30 ليق: 

يضرب هذا المثل لمن اذعى الفضيلة والعلم وهو ليس من أهلها. . 
فهر جاهل مركب» يجهل ولا يدري أنه يجهل» ويناسب هذا المثل في 
زماننا من اجتهد في تحصيل أنواع الكتب الثمينة» ولكنه لم يفقه كثيرًا 
مما فيها. 












الرجل المتواني والسارق, 


1 
ظ 
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دخل سارق على رجل في منزله. 

فاستيقظ الرجل» فقال فى نفسه: لأسكتن حتى أنظر غأية مأ يصنع. 
ولأتركنه حتى إذا فرغ مما يأخذ قمت إليه فنغصت عليه ذلك وكدرته. 

فسكت ورهن فيل فراقيه. 

وجعل السارق يطوف فى البيت» ويجمع ما قدر عليه» حتى غلب 
وانطلق به. 

واستيقظ الرجل بعد ذهاب السارق» فلم ير في منزله شيئّاء فجعل 
ينفعاه شيئًا إذ لم يستعملهما. 


يضرب هذا المثل لمن فرّط وأضاع الفرصة حتى فاتته» فخسر شيئًا 
دنيويًا كان أم ديشا . 
قال كَل : «استعن بالله ولا تعحد)7؟. 


عام ماخ جل 
وح يت ون 


.)05/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
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واحدء غير أن الذي لكل واحد منهما على حده. فأ : 
للع الى الخ ركه من اسم 

ثم أحب أن يجعل له علامة» حتى إذا دنا الليل عرفه بهاء فعمد إلى 
ردائه فغطاه بهء ثم انطلق إلى صديق له فأخبره بالذي هم بهء» وسأله 
أن يعينئه عليه؛ فأبى صديقه ذلك إلا أن يجعل له نصف ما يأخذه منه. 
ففعل . 

اك بع من اعد 1ك مآد ا ا عد انر د لقان 
ري ل ال الما خراى سمسمة مخقى برداء صاحية :6 قطن 
ا 
عليه» وسمسمه 95 أن يغطى 5 006 الرداء 0 سمسم 
صاحبه . 

فلما كان فى الليل جاء التاجر والرجل معهء ودخلا البيت وهو 
مظلم» فجعل الرجل يتلمس ويجس حتى وقعت بيده على ع «الرواء 
المغطى على السمسم. وهو تقدر أنه كما غطاه» بم ا 
لكر ساد الذي عاونه نصفه . 
أخذه ذلك الرجل ليس براده» ويخشى أن تكون ة فيه 
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كدري 
انا ليق: 
يضرب هذا المثل لبيان عقوبة من أراد الضر بإخوانه» فعاقبه الله 
بضد ما يريد» لتزداد حسرته ويتوب من فعلته. 


223201 


قال كله : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه»” : 


3 إثخ ماء 
رم 2 


.)594/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرجل الفقي 


89 


8 


0 
7 
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أصاب رحبا اده فديدكة وفقر. فغدا يطلب مر ن معارفه» وشكا 
إليهم» وسألهم ثوبًا يلبسه» وجهد فلم يصب شيئاء ورجع إلى منزله 
فبيئما عو اناكم :في :فراشه:إذا سارق قد دغل .غليه فى متزله: فلم 
زَآه الرجل قال: ما في منزلي شيء يستطيع هذا السارق أن يسرقه. 
فدار السارق في البيةة وطلب فلم يجد 0 يأخذم. فغاظه ذلك 
وقال ف تقيويية :هذا اوه هويا شو كان وها احتي» آذه نتسب ناف وافللةة: 


ل ل سف مها ا 5 ا م 5 ٍِ جه رونا 5 وي 0 سا ذا ال عسي اي - 5-8 


فانطلق إلى خابية فيها شيء من برء ا ل 
إذ لم أجد غيره» فتشتطل عياءته وصب ذلك البر فيها . 

را بالسارق» فهرب من البييتق وك عباءته . فأخذها صاحب 
المدول لها واغاة اتن ]إلى مكانة: 

. ليق: 

يضرب هذا المثل لمن حصّل شيئًا دون تعب منه ولا جهدء فقد 
حاز صاحب المنزل عباءة السارق دون أن يجهد نشسه بعمل أو طلب 


رزفق... ولكن ها ل يجوز لهذا الرجل , أن يمتلك العباءة ة في شرع الإسلام؟ 
ا بل هي لصاحبها (السارق ) تعود اليف ولكن بعد أن بأحمل 


عقابه على اقتحامه منزل الرجل . 


١ . 
كه‎ 


!! 
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6 أن جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل من الأغنياء 
ليسرقوا متاعهء فَعَلوا ظهر بيته ليلاٌء فانتبه صاحب البيت لوطئهم 
وأحس بهمء تورف آنه لم يدن ظور به اذى فلك الساعة إلا قريي» 
فأيقظ امرأته وقال لها: رويدًا! إني لأحسب اللصوص قد علوا ظهر 
بيتناء وأنا متناوم لك فأيقظيني بصوت رفيع يسمعه من فوق البيت من 
اللصوصء ثم قولي: ألا تخبرني عن أموالك الكثيرة هذه وكنوزك من 
أين جمعتها؟ فإذا أبيت عليك فألحى فى السؤال. 

ففعلت المرأة ذلك وسمع اللصوص كلامها. 


فقال الرجل: أيتها المرأة قد ساقك القدر إلى رزق واسعء فكلي 
واشربي ولا تسألي عما لو أخبرتك به لم آمن أن يسمعه سامع فيكون 
في ذلك ما أكره وتكرهين. 

فقالت المرأة: لعمري ما بقربنا أحد يفهم كلامنا. 

فقال الوعول : فإني مخبرك أن لم أجمع هذه الأهموال والكنوز إلا 
بالسرقة 

قالت: وكيف كان ذلك؟ وأنت فى أعية الناس عدل مرضى لم 
يتهمك ولم يسترب بك أحد؟ 

قال: ذلك لعلم أصبته في السرقة» كان ألطف وأرفق من أن يتهمنى 


ءِِ ع 
أن عن “اوت ةك اما 
ممم 005 
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الخ« الذى أرية ان أسرقة, 





فأنتهي إلى الكوّة التى يدخل منها الضوء إلى البيت. 


فآنادئ: بهذا القول (قنولم شولم )ممع فزاس,. “تي أعتدق: الضره 
فأهبط فيه إلى البيت ولا يحس بوقوعي أحدء ثم أقوم في أسفل الضو 
فأعيد القول سبع مرات فلا يبقى في البيت مال ولا متاع إلا ظهر لي» 
وأمكنني أن أتناوله» وقويت على حمله» ثم أعتنق الضوء وأصعد إلى 


00 


أصعيا: ل 0 5 


ع 


بأمر هو خير لنا من المال. 


وأطالوا المكث حتى ظنوا أن الرجل قد نام» ودنا رئيسهم. إلى 
مدخل الضوء فقال: (شولم شولم) سبع مرات. ثم اعتئق الضوء 0 


فوثب إليه صاحب البيت بعصًا فأوجعه ضربًاء وقال له: من أنت؟ 
فقال اللص : أنا 1 لمصدّق 1 لمخدوع . : وهذه ثمرة تصديقي ! 


يضرب هذا 0 لمن أراد الضرر بعباد الله الغافلين» فأوقعه الله فى 
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سس سمي ص _ مي يي ص اسح سمه 
كك 7727 ا ا ا ا ات 10 كح 


زعموا أن قردًا رأى نجارا يشق خشبة على وتدين راكيًا عليها 





ثم إن النجار قام لبعض شأنه» فانطلق القرد يتكلف من ذلك ما 
ليو من صناعته » فركب الخشبة ووجهه قبل ذلك الوتد» وتدلت 
1 خصيتاه فى الشق! 

فلما نزع الوتد انه نضمت الخشبة على خصيتيه فَخْر مغشيًا عليه. 

وجاء النجار فزاده ضربًا على وجعهء فانطلق هاري يتألو: 

.2 لبِق: 
فجرٌ على نفسه مصيبة أو أذية لجهله وسوء تدبيره. 


قال يككةِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”” . 


؟د عاح عنم 
03 23 يت 


21 حديث صحيح رواه أعفمق) و صعححهة الألبانى فى مشكاة المصابيح (9 386 2)5. 
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فجعلت قضبان 0 تفرع الطبل فيصوت صوئًا ان 

فسمع الثعلب ذلك الصوت» فتوجه إليه حتى أتاه» فلما رآه ضخمًا 
ظي أن ذلك لككرة كهمة و لسمة: 

فايرا أجوف قال: ما أدريء لعل أضعف الأشياء أضخمها جئة 
وأشدها ضَوةا: 

. أ ق: 

يضرب هذا المثل لمن يغر الناس بمنظره وهيئته» فإذا داخله يخللاف 

704 عقاو 0 - خر كر 
ظاهره. كما قال تعالى عن المنافقين : © ج#وإذا رأنتهم َحَجِبَكَ أجَسَامهم 
#ذ ار ات 

وَإن يِمُولُوأ ا 6 د 4 ود اس ا [المنافقون: 5 

وكما قال الشاعر: 


ترى الرجل الضئيل فتسؤدر 

وفي ألوابه أسد مزير 
١ 5 57‏ ظ| عط وو فتبة بسسسية 

فيخلف ظطنك المصر يما اللااسئ قتف 





قح 4 ا 
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روك د 
زعموا أنه كان وكرٌ لغراب في شجرة في جبل» وكان بقربه جحر 
أسود»ع وكان الغراب كلما فرّخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها. 
فاشتد ذلك عليه وبلغ منه مبلعًا شديدًا. 
فشكا ذلك إلى صديق له من بئات أوى وقال: أردت أن أشاورك فى 
شيء هممت بهء إن أنث: وافقتى عليه : 
قال: وماهو؟ ْ 
قال: أن اتي الأسود وهو نائم فأنقر عينه لعلي أفقأهما. 
اللا 


2 
؟ ليه !َه 3 1 1 كعك 
ل حرا ال 


حاجتك ٠‏ ولا يصل ذ فيه مكروه إليك . 
والرأي أن تنطلق فتلتمس حليًاء فإذا ظفرت به فاخطفه ثم طر به 
- وأصحابه ينظرون إليك حتى تنتهي به إلى جحر الأسود فترمي به عليه . 
فحلق فحلق الغراب طا؟ 0 فإذا بجاريه قل ألقت ثيابها وحليها وهي 


تغتسل . فأهورى ادل عقدًا نيما ولق به طات>أ حيث يرآه الناس» 


8 


1 ألم أ 0 مآ ذاأء ا 
0-4-5 7 لست سحيام ابوس وسسية تا ه ت- د 


حتى رماه قريبًا من جحر الأسود. 
قات النامن وأحذوا الغقدورأوا الأسودتائمًا على بات جره فتقلوة. 
ل و ا وقاقيه يشل نا 


تج ا عه 1 41 كلاقم . 40005 
كال يعاضا به. . كما قال : (الحرب حل عه ) ' 


)١(‏ متفق عليه. 








السرطان والعلجور"') 


1 +« > > [ |[ [ |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[زذزذزذزذزذز[ز[000000000 ا اا 
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60ت 

كان علجوم معششا في أجمة مخصبة كثيرة السمك. فعاش هنالك 
الحيل وقعد مفكرًا حزيئًا. 

فرآه سرطان من بعيد » فلما رأى حاله عرف مابه. 

فآتاه فقال له: ما لي أراك كتِيبًا حزيئًا؟ 

0 00 000 د" 0 ا 
أخوقها لحا بم ال ص ا 

فقال صاحبه: إني عرفت أمامنا مكانًا فيه سمك أكثر منه» قأنا أحب 
أن نبدأ به ثم نرجع إلى ما ههنا فنفنيه. 

وقد علمث أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم يتركا في هذه 
الأجمة سمكة إلا صاداها. فإذا كان ذلك فإن فيه هلاكي وموتي» 
فانطلق السرطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك. 

فأقبلن إلى العلجوم وقلن له: أتيناك لتشير علينا فإن ذا العقل لا 
يدع مشاورة عدوه إذا كان ذا رأي في الأمر الذي يشركه فيه » وأنت ذو 
رأي ولك في بقائنا صلاح! فأشر علينا برأيك. 

قال العلجوم : أما مكابرة الصيادين وقتالهما فليسا عندنا ولا 
نطيقهما.» ولا أعلم حيلة. لكان الت ع فخي كان كن لجنا والخضرة 


75 3 ٠ 
أن شعع.٠ مائعقاء أأم‎ 


5 
سيط أي 4 للبصضيصيصة الا لد 1 تسعياة 
ص تب كك 6ن-2-. 
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420 
فقال * أنا. 


فجعل يحمل منهن اثنتين في كل يوم. ينطلق بهما إلى بعض التلال 
فيأكلهما . 

ثم إن السرطان قال له: إني قد أشفقت مما قد حذرتنا فلو ذهبت 

فاحثمله: حي :ونا من المكان” الذي كان يأكلين :فيد فلنا ضر 
بعظامهن مجموعة تلوح عرف أنه هو صاحبهن» وأنه يريد به مثلهن. 
فقال: إذا لقي المرء عدوه في المواطن التي يعلم أنه هالك فيها فهو 
حقيق أن يقاتل كرمًا وحفاظًا على نفسه؛ فأهوى بكلاليبه على عنق 
العلجوم فعصره فوقع إلى الأرض مينًا ورجع السرطان إلى السمك 


تعليقق: 

يضرب هذا المثل لمن اتصف بصفة الحذر من الأعداء وعدم الثقة 
بهمء ولو أظهروا له الود والقصد الحسن» واستطاع أن يباغتهم بسرعة 
بديهة وحسن تصرف . ا 


عن عام عاد 
23 وص وت 


1 
0 


الأسد والأروئب 


1 
ظ 
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ن أسذًا كان في أرضص مخصبة كثيرة الوحش والماء 
والمرعى. وكان لا ينفعهن ما هن فيه من خوفهن من الأسد. 
فالتمرك فيما يتنه وآتينه قلق له :إنك: لا تصيبه مقا الدائة الا بعد 
فقال: أنا فاعل. 
فقلن: نرسل إليك لغدائك كل يوم منا دابة. 
ثم إن أرنبًا أصابتها القرعة. . فقالت لهن: أي شيء يضركن إن أنتن 
رفقتن بي فيما لاا يضركن وأريحكن من الأسد؟ 
فقلن لها: وما ذلك؟ 
حتى يتأخر غداؤه فيغضب لذلك. 
ففعلن بها ما ذكرته. 
وانطلقت متئدة”'؟. حتى جاءت الساعة التى كان يتغدى فيها. 


فجاع الاسد وغضب وقام غء مريضه يمش . وينظ فلما ١.‏ اها قال : 
أآا م 0 1 نا م 0 رك لويس 9 2 3-5 


3 


)١(‏ أي: تمشى ببطء. 
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من أين جئت؟ وأين الوحوش؟ 
فلما كنت قريبًا منك عرض لي أسد فانتزعها مني. فقلت: إنها طعام 
الملك فلا 50006 فشتنتك وقال: أن وق بهذه الأرض وما فيها منة . 
فاقتك للجيرك: 

فانطلقت به إلى بئر صافى الماء» فقالت: هذا مكانه وهو فيهء وأنا 
أخاف منه» فاحملنى على صدرك . 

فحملها في صدره ونظر في البثئر فإذا هو بظلها وظله فوضع الارنب 
من صدره ووثب لقتال الأسد في البئر» وطلبه فغرق. 

فاك مق الارتيه :ورحفيت الى ستائن الوسسوقن. فاعلضية 
يخيره. 


فشكرت الوحوش لها حسن صنيعها. 
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زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث سمكات: كيّسة20 وأكيس منها 
وعاجزة. وكان ذلك المكان في منخفض من الأرض لا يكاد يقربه من 
الئاس أحدع*فلما كان ذات يوم مر صيادان على ذلك الغدير مجتازين 
شواعدا. أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا الثلاث السمكات اللواتى 
2 فيه . 

فلما براتيها الحازمة لاو و ل 0 

الماء إلى النهر . ظ 

وأما الكدية فتلبثت حتى جاء الصيادان» فلما أبصرتهما قد سدا 
لمخرج وعرفت الذي يريدان بها قالنت”* وحلت وهذه عاقبة التفريط » 
كل حالء ولا يدع الأخذ بالرأي. 

ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقليبه. فأخذاها فألقياها 
على الأزضن غير بعيدة هخ العهر فوندت قي ننجت 'منيها: 


واما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صاداها . 


يضرب 0 كلا ره إاصثاف فده م* ا أن هي مجحتهد 5950 


يبادر الأحداث قبل د أنه تنه الر تس ل 


(0) الكيّسة أي الذكية الفطنة. 
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ا أر مادم ل أأف 
يبهنلا. 


5 . 

ادإ ان 0 لمات ءءء - :2 ١‏ 

نعحلئيضن نقسة 5 النعخحضة أذ )6 شعحا بنعنف أن نأك 
7“ في حير 2 7 


وأما الثالث: فعاجز غير فطن» يضيع الأوقات في اللهو واللعب» 
حتى يدهمه الامتحان والابتلاء. فيقع متعثرًا مع العاجزين . 


للق 
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زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأشراف» فكانت تصيب من 
] 


د يده وهو نائم » وندذدب دنما رفيقًا فلك ب للخم بها ِ 


ثم إن برغوثًا زارها فقالت له: بت هنا الليلة في دم طيب وفراش 
لين ! 2 

فلما أوى الرجل إلى فراشه لذعه البرغوث فأوجعه» فاستيقظ وأمر 
لفراشه أن يفتش وينظر ما فيه . 

فوثب البرغوث فنجا. 

وأخذوا القملة فقتلوها!! 

يضرب هذا المثل لمن يكرم أهل اللؤم والظلم ممن لا يقدرون 
لهم إلى أسوا ما تمناه مهم + 

قال الشاعر: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

وإن«اتتحدت اكرمت اللئيم تمسردا 
































0 
[ 


الذئب والغعراب وابن 
م )ع 
اوى ‏ والجمل 


ل يس 


200 ابن آاوى حيوان يشبه الذئب وهو أصغر حجمًا منه. 


0 اااي -- 
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(19 حح 

زعموا أن أسدًا كان في أحة مجاورة 0 من طرق الناس له 
اصيحات ب ثلاثة: ذتب وابن 1[ اوى وغراب. وأن أناسًا من التجار مروا في 
ذلك الطريق فتخلف عنهم جمل لهم. فدخل الأجمة حتى انتهى إلى 
1 يد: 

نالك لها لاني عرد فلك نشي ان 

فقال له: ما تريد؟ 


فأقام الجما ع الأسد حتى إذا كان دو توجه انك فين طلب 


- 


الضيد: 2 فيلاً فقاتله 1 شديدك 3 لل السك تسيل دماؤه مما 


ناكا 3 


ياما 4 ا ع 


لت الت اد : جهدتن واحتجتن عق أن تأكلو 


0 


فلبث 07 0 
ع 
أاصا 


قال الأسد:. ها أشك في مودتكم وصحبتكم ولكن إن استطعتم 
فانتشروا فعسى أن تصيبوا ضيدًا فتأتوني به ولعلي أكسيى ونفسي 


ةك ]| 


اسر ا * 
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فخرج الذتب والغراب وابن آوى من عند الأسد فتنحوا ناحية 
وائتمرو وا بينهم وقالوا: مأ لنا ولهمذأ الجمل الأكل العشب ٠»‏ الذي ليس 
كانه شأنناء ولا زأنهة رأينا؟ ألا نزين لاس أن يأكله ويطعمنا من 
لحمه؟ 

قال ابن آوى: هذا ما لا تستطيعان ذكره للأسدء فإنه قد أمّن 
الجمل» وجعل له ذمة. 

قال الغراب: أقيما مكانكما ودعاني والأسد. 


فانطلق الغراب إلى الأسد؟ فلما.رآه قال له الأسد: هل حصّلتم 


قال له الغراب: إنما يجد من به ابتغاء»ء ويبصر من به نظر؛ أما نحن 
فقد ذهب منا البصر والنظر لما أصابنا من الجوع؛ ولكن قد نظرنا في 
أمر واتفق عليه رأيناء فإن وافقتنا عليه فنحن مخصبون. 

قال الأسد: وما ذلك الأمر؟ 

قال الغراب: هذا الجمل الآكل العشبء» المتمرغ بيننا في غير 

فغضب الأسد وقال: ويلك! ما أخطأ مقالتك.: وأعجر رأيك» 
وأبعدك من الوفاء والرحمة» وما كا حقيقًا أن تستقبلنى بهذه 


بك ع ع 5-05 3 عِِ 
المقالة» ألم تعلم أني أمنث الجمل» وجعلت له ذمة؟ ألم. يبلغك أنه 
4 يما ب - 3 01 8 
95 يتصذدفق المتصدق نصذد 4 وات عطحيحيت - حي إن م .م مرخ أن يتجمر 
| م 0-6 ع ا بغ 





نفسّا < ئفة »2 وأن يحقن دما مهدورًا؟ وقد أجرت الجمل» ولسنت غادرا 
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قال الغراب: إنى لأعرف ما قال الملك». ولكن النفس الواحدة 
يفتدي بها أهل البيت» وأهل البيت تفتدي بهم القبيلة» والقبيلة يفتدي 

بها المصر. والمصر فدذى المللف إذا نزلت به الحاجةء وإنى جاعل 
المالك ون تنه بطر جك فلا كلتك لاسن نكر لي قازرلا انرايد 
للا ا رس 

تمكت: ا امك 

فأتى الغراب أصحابه فقال: إنى قد كلمت الأسد حتى أقر بكذا 
وكذا. فكيف الحيلة للجما إذا أبى لأسن أن يليج قثله أو يأض يه ؟ 


2 


و : 


قال صاحياأه : برفقك ورايك ترجو ذلك . 


قال الغراب: الرأي أن نجتمع والجمل» ونذكر حال الأسدء وما 
أصابه من الجوع والجهد. ونقول: لقد كان إليئا محسئّاء ولنا مكرما 


فإن لم ير منا اليوم ب انك ا ا ا 
صلاحه. ا 0 بألاء 00 م ال على , . >م إلا ا 


انزل ذلك منا نا على لؤم ١١‏ خادق وكفر الإحسان. ولكن هلموا 
فتقدموا إلى الأسد نذكر له حسن بلائه عندتاء وما كنا نعيش به فى 
جاههء وأنه قد احتاج إلى شكرنا ووفائناء .وأنا لو كنا نقدر له على 
فائدة نأتيه بها لم ندخر ذلك عنهء فإن لم نقدر على ذلك فأنفسنا له 
مبذولة. ثم ليعرض عليه كل واحد منا نفسه وليقل: كلني أيها الملك» 
ولا تمت جوعا. 


فإذا قال ذلك قائل» أجابه الآخرون وردوا عليه مقالته بشىء يكون 





03 1 1 نضا ]1ه 
- 


|2 سصعلف 0ه تشحنو| وواعاهم الجمل على دللا . 


ثم تقدموا إلى الأسدء فبدأ الغراب وقال: إنك احتجت أيها الملك 
إلى ما يقيمك» ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك؛ فإنا بك كنا نعيش 
وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابنا»ء وإن أنت هلكت فليس لأحد منا 
بعدك بقاءء ولا لنا فى الحياة خير؛ فأنا أحب أن تأكلنى» فما أطيب 


فأجابه الذتب والجمل وابن أوى أن اسكت فما أنت؟ وما فى أكلك 
من الشبع للملك؟ 


قال الذتب والجمل والغراب: أنت منتن البطن والريح» خبيث 
اللحم؛ فنخاف إن أكلك الملكء» أن يقتله خبث لحمك. 


قال الذقب” لك منت كذلك » فلياكلق التلك: 
قال الغراب وابن أوى والجمل: من أراد قتل نفسه فليأكل لحم 
الذتب. فإنه يأخذه منه الخناق . 


1 اك أن فا اف 
الله 10 0 


كاله ‏ الحقمي 2 ايد وو 21 ين ٠.‏ العو ا ا ل ع و ا 
0 صما ٠.‏ سس يوسا لاصيا ١‏ سمي خيسخا وخعري* 6 وكمه م 


14 آي 
للمهملفته. 
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قال الذئب والغراب وابن آوى: صدقت وتكرمت وقلت ما نعرف! 
رفوا تابه از قرم 

. ليق: 

يضرب هذا المثل لمن يغفل عن مكايد عدوه وينخدع له بسهولة 


1 سارم ارم م ٍِ 
أ ع1 مر 


تعالى : # يكأمها أَلْذِينَ ءامنوأ دوأ حِدْرَكُمٌَ © [سورة النساءء الآية: 
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- 0 

زعموا أن غينا: كان بها يتان .وسلحناة- وكان. :قد آلف بعضهم 
نعف عالق ثم إن تلك العين رم ماؤها في نع زمان انا 
ل ل 
والتحول إلى غيره. 

فودعتا السلحفاة وقالتا: عليك السلام فإنا ذاهبتان. 

قالت السلحفاة: إنما يشتد نقصان الماء على مثلى لأنى لا أعيش 

فقالتا: لا نستطيء أن نفعل ذلك بك حتى تشترطي لنا أننا إذا 
حملناك فرآك أحد فذكرك ألا تجيبيه. 

قال : تعو ولكق كف السييل إلى ما دكرقيء 

فقالتا: تعضين على وسط عود وتأخذ كل واحدة منا بطرفه. 

فرضيت بذلك وطارا بها. 

فرآها الناس فقال بعضهم لبعض : انظروا إلى العجب» سلحفأة بين 
بطتين تطيران بها في الهواء . 


يضرب هذا المثل للمتعجل أو المغفل الذي لا يعرف ما يضره مما 


به بتقشعة )6 ولو حذره الناس ونصحوه. 
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رَعيموا أن برعوا.» وال انرا ا التركان نبنينا هيا 


00 1 :! القت عن إينا 
يتمسيا بال ؛ إد و حول احم 5 فيها لغشا ديثاز 6 فاححجلاهاأ . 


وبدا لهما أن يرجعا إلى مدينتهما. 

فلما دنوا منها قال المغفل للذكى: خذ نصفها وأعطنى نصفها 

فقال الذكي ‏ وكان قد أضمر الذهاب بها كلها _: لا فإن المفاوضة 
أدوم للمصافاة» ولكن يقبض كل واحد منا ا ينفقه, وندفن بقيتها 
في مكان حريز فإذا احتجنا إليها أخرجناها. 

تأجابة إل ذلك ودفناها دف كبر عطية: 

ثم رجع إليها الذكي فذهب بها. 

فلقيه المغفل فقال: اخرج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها. 

فانطلقا ل المكان فاحتفراه فلم يجداها. 

فجعل الذكي ينتف شعره ويدق صدرهء ويقول: يذ يقن اعون 

وجعل المغفل يحلف أنه ما فعل . 

ثم انطلق به إلى القاضي فقص عليه الأمرء فقال القاضى له: هل 
من يشهد؟ 

قال: نعم! الشجرة تشهد لي ا 

فأنكر ذلك عليه القاض فى أكنذ الاتكاو: وأمر به فكفا ل وقال: وأفوني 
به غدًا باكرا 
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فانصرف إلى أبيه وأعلمه بذلك» وقال: إني لم أقل الذي ذكرت إلا 
امن 59 فكرت فبة ؛ فإن أنت طاوعتنى أحرزنا مأ لا وأضفنا إليه 

فقال: وما ذاك؟ فقص عليه الخبر ثم قال: فأنا أحب ‏ .أن تذهب 
الليلة فتدخل جوف الشجرة فإذا جاء القاضي فسألها قلت: (المغفل 
أخذ الدنانير) . 

فقال: يا بنى إنه رب" امريء قد أوقعه تمحله فى ورطة. 

فلم يزل به حتى أطاعه واتبع زايقه فلما انتهى القاضى إلى الشجرة 
وسألها أجابه من جوفها بأن المغفل أخذ الدنانير. 
بطب فجمع وألقي عليها وجعل فيه نارّاء» فلما دخل عليه الدخان 
روصا إليه الوهصح تصير ساعة ثم صام! 

5-2 - رجأ 3 0 - 

فأخرج بعدما أشرف على الهلاك . 

ثم عاقبه القاضي وابنه» فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتاء 
ورجع المغفل وقد أخذ الدنائير. ْ 

١ ليق:‎ ٠. 

بريه 134 انمق لنة "أراف الشواو الكشريه بويك نت افانقلت 

ماه يب أ ِب 0 0 رعسل الت فد يض + 
مكره عليه وأصابه سوء عمله. . قال تعالى: جرع سَيعَقَ بِرمْلهًا# [سورة 


#6 


1 


الجرذان وتاجر الحديب 


1 
2 
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و01 كد 


زعموا أنه كان بأرض (مردات) تاجر معروف فأراد الذهاب إلى 


7 5 بيه سا س(١)‏ 7 0 5 7 
حاجة لهء وكان له مأئة من من الحذيد. فاستودعهأ رجلاً من 


ل وكان صاحبه قد باعها وأكل ثمنها. فقال له: 
كنت تركتها في ناحية البيت فأكلها الجرذان! ولقد يبلغنا أنه ليبس شيء 
بأقطع للحديد من أنيابهن! وما 0 إذا سلمك الله . 
ففرح يماس هنف و4 وقال : تفضل اليوم عند 
فوعده بذلك . 


وخرج فأخذ أبنًا له صغيرًا حتى خبأه في بيته ثم رجع إليهء فلم 
يزالا في شأنهما حتى ذكر التاجرٌ ابنه وافتقده فقال له: هل رأيت ابني؟ 


فقال صاحت الحديد: : لقد رأيت حين دنوت منكم صقرًا اختطف 
غلامًا فلعله هو! 


فصاح التاجر وقال: يا من حضر! هل سمعتم بمثل هذا قط؟ 

فقال: إن أرضا يأكل جرذانها مائة منّ حديدًا ليس بمستكبر لها أن 
تختطف صقورها الفيلة! 

فقال: أنا أكلت حديدك وسمنًا أدخلت جو في . 


ِ فادفع إلي أبني 
وأرد لك ثمن حديدك . ب الفعل ذلك 


)١(‏ المَنْ: معيار للوزن يساوي رطلين. 
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٠.‏ لَيِق: 
يضرب هذا المثل أيضًا فيمن عرف مكر الخونة وخديعتهم. . 
فخلص ماله ونفسه منهم بمثل صنيعهم معه. وفيه عقوبة الله لمن 


م 5 أ 6 م« ير سر 


- 


أخلف وعده وخان العهد. قال تعالى: 88 من الله يأمركم أن نودو الأملني 
ِل أَمْلهَا» [سورة النساءء الآية: 95/8]. 
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زعموا أنه كان في مديئة من مدائن السند طبيب عالم رفيق» فمات». 
فنظروا في كتبه فكانوا ينتفعون بها ويتعلمون منها. 

فأتاهم رجل زعم أنه طبيب» وأن له رفقًا ‏ ولم يكن كذلك -. 

وكانك: لملكهى :آبنة كريمة علية بوكانت: حاف فأصابهاة 3 

فبعث الملك في طلب الأطباء» فأتت رسله رجلا منهم كان له علم 
على بعذ فرسخ فوجدوه قد عمي» فوصفوأ له وجع أبنة الملك. 
فأمرهم أن يسقوها دواءً يقال له (زامهران) فرجعوا إلى الملك فأخبروه 
ا 

فأمر أن يُطلب لها الطبيب ليهيء ذلك الدواء. 

فأتاه ذلك الرجل الجاهل فأخبره أنه عالم عارف بالأدوية 
وأخلاطها . 

ندغا 'الملك: بالقوازير الى تفتهنا آدوية الطيبية قوضعت. .بين بيذي 
اروب اا 0 


3 لى: وجم في بطنها. 











يضرب هذا المثل لمن تكلف ما لا يحسن» وخاض في علم لم 
يتقن أصوله فأتى بالعجائب. قال تعالى :: #8 ولا تَقَفٌ ما ليس َك يد ع2 » 
[سورة الإسراء» الاية: 5”]. فالتواضع وعدم التعالم هما علامة أهل 
الإيمان الذين اعتادوا أن يقولوا إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه: الله 


أعلم! 


رباخ 
لي 
لو 
2 
1 
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5 د 
زعموا أله كان بأرض (دستاد) عند مدينة يقال لها (ماروات») مكان 
أام 53 ني بيك ق نك ص يادون 1 وكان فى ذلك المكان شجرة عظء 00 4 كثيرة 


و 
2 


لغصون ملتفة الورق. وكان فيها وكر غراب يقال له (حائر). 

فبينما الغراب ذات يوم واقف على الشجرة» إذ بصر برجلٍ من 
الصيادين قبيح المنظر سيء الحال وعلى عنقه شبكة» وفي يده ا 
وعصاء وهو مقيل نحو الشجرة» فذعر الغراب منه وقال: لقد ساق 
هذا الصياد إلى ههنا أمث فما أدري مأ هو! ألموتي أم لموت غيري؟ 
ولكني ثابت على كل حال» وناظر ما يصنع . 

فنصب الصياد شبكته ونثر فيها حبه وكمن قريبًا؛ فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة ‏ وكانت سيدة الحمام ‏ ومعها 
حمام كثير. 

فرأت الحب ولم تر الشبكة» فانقضت وانقض الحمام معهاء فوقعن 
في الشبكة جميعًا. وجعلت كل حمامة منهن تضرب على ناحيتها 
وتعالج الخلاص لنفسها. 

فقالت المطوقة: لا تخَاذْلن في المعالجة» ولا تكن نفس كل واحدة 
منكن أهم إليها من نفس صاحبتها؛ ولكن تعاون فلعلتا نقلع الشبكة 

ففعلن ذلك فانتزعن الشبكة حين تعاون عليهاء وطرن بها في علو 


السمهماء. 
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ورأى الصياد صنيعن فاتبعهنَ يطلبهنَ» ولم يقطع رجاءه منهن. 
وظن أنهن لا يطرن إلا قريبًا حتى يقعن. 

وقال العراضه” لاقي لحف الظن الي مايصير إليه أمرهن وأمره. 

والتفتت المطوقة فلما رأت الصياد يقفوهن"''' قالت للحمام: ها هو 
ا ل ل 0 ولم 
عه ا 0 وم ذلك إن قري 

من الطريق جحر جرذء وهو صديق لي». فلو انتهينا العا لكي 
الشمكة وخلضنا منها * 

ففعل الحمام ما أمرتهن به المطوقة» وخفين على الصيادء فأيس 

نيت الغراب: على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروح. مما 
هن فيه فيتعلمها:وتكون عدة لنفسه إن وقع في مثلها . 

فلدا انتهت المطوقة إلى مكان الجرذ أمرت الحمام بالنزول فوقعن» 
ووجدت الجرذ قد أعد مائة جحر للمخاوف» فتادته المطوقة باسمه 
وكا اسمه زير 31 اانا من الجحر وقال: من أنت؟ 
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أوقعك في هذه الورطة وأنت من الأكياسر”2؟ 

قالت “لد أمأ تعلم أنه ليبس من الخير والشر شيء إلا وهو محتوم 
على من يصيبه» بأيامه وعلله ومدته وكنه ما يبتلى به من قلته وكثرته؟ 
فالمقادير هى 5 أوقعتنى فى هذه الورطة» وذلقنئ على الحب» 
وأخفت على الشبكة حتى دخلت فيها وصويحياتى. 

فأخذ الجرذ في تقريض العقّد التي كانت فيها المطوقة. فقالت له: 
ابدأ بتقريض عَقّد سائر الحمام ق قبلي وانصرف إلى . 

فأعادت ذلك عليه مراوًا - كل ذلك لا يلتغت إلى قولها ‏ فلما لت 
عليه قال لها: قد كررت على هذه المقالة كأنك ليس لك فى نفسك 
حاجة» ولا ترين لها عليك حمًا. 

فقالت له المطوقة: لا تلمنى على ما سألتك؛ فإنى قد كلفت 


لجماعتهن بالرياسة» فحق ذلك عليّ عظيم. وقد أدين إلى حقي في 


#6600 


يضرب هذا المثل في أهمية التعاون وفضلهء لأن المرء المسلم 


لي ل سل لكر سمه م > ره 


يقوى بإخوانه» قال تعالى : # وتعاوواعل ألْرْ والتقوئ 4 [سورة المائدة» 
الآيةة 17م :وأما التعاوة: عل القت فلوسن مهو خابيام ممما ونا 


زه رمه صر ور 7 م7 < سرس ”ترس سر حِ 
3 5 5 3 إل ”. 
كال كنا 00 ولا تعاونوا على أن نير والعدوان [سورة المائدة» الاية: 17 


.و 


)١(‏ أي: الأذكياء. 
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قال الجرذ : كان أول منزلي في مدينة يقال (١‏ لها (ماروت) في بيت 
و شه أن كام أن 1 00 
رجل لم يكن له عيال. وكان يؤتى تى كل ليلة بسلة من طعام فيتعشى منه 
ثم يضع فيها بقيته ويعلقهاء فأرصده حتى يخرج» ثم آتي إليها فلا أدع 
لو ا 

فجهد الرجل مرار على أن يجعلها في مكان لا أناله» فلم يقدر 

فل لاق 

ثم إن الرجل نل به ضيف ذات ليلة فأكلا جميعاء حتى إذا كانا 
عند الحديث قال الرجل للضيف: ف أ أرمن أنت؟ وأين وجهك 
الآن؟ وكان الضيف رجاه قل جال الآفاق وفوا العجائب؛ فأنشا يحدثه 

عما وطىء ء من البلدان ورأى من الأمور. 

در رمد وصتفق مودية العياذا الوق بهن الس 
فما حملك على أن تسألني وأنت تفعل هذا؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم 
أرتب بحديثك» ولكن كنت أفعل الذي رأيت لأنفر جرذا فى البيت 
لست أضع فيه طعامًا إلا أكله» وقد شق على ذلك . 

فقال له الضيف: أجرذ واحد أم جرذان كثيرة؟ 

فقال الرجل: جرذان البيت كثيرة وفيها واحد هو الذي قد آذانى 


لا آ 100 : ]ام 


فْمَال لضي 0 0 هاا إلء٠‏ ]ل ت .4 0000 ا 8 1 ا ل حب" يض 5 
وسوتحا ل ال ا حصي ان نذا ااساسينصننا 2 اا جد تسر يو بيه #شبصحية يو 09 2 عو د 


شأنه . 


١ 
أ‎ 
1 
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فأتاه الرجل بفأس . وكان في جحري ألف دينئار لم أدر من كان 
وضعها فيه» فكنت أفترشها وأفرح بها وأعز بمكانها وأتقلب عليها. 

وإن الضيف احتفر الجحر حتى انتهى إليها فاستخرجها وقال: ما 
كان قوف هذ الندرة على الرفري ضيف كان الاتمك ان هله لاقي 
فإن المال جعل زيادة في القوة والرأي. وسترى أنه بعد اليوم لا يقوى 
ولا يستطيع ماكان يصنع» ولا يكون له فضل على سائر الجرذان. 

فعرفت أنه قد صدق» وأحسست فى نفسى ضعقًا ونقصانًا واتكسارا 
حين أرجت الدنائير من جحريء وانتقلت إلى جحر آخر. 

فلما كان من الغد اجتمع الجرذان اللاتي كن يطفن بي» فقلن: قد 
أصابنا جوع , وفقدنا ما كنت عودتنا فانظر في أمرنا. 

فانطلقت إلى المكان الذي كنت أثب منه إلى السلة فأردت الوثوب 
مراراء كل ذلك لا أقدر عليه. فاستبان لى أن حالى قد تغيرت»: وزهد 
فِيّ الجرذان» وسمعت بعضهم يقول 26 ثم هلك هذا اجر النسره 
فانصرفن عنه؛ و لا تطمعن فيما عنده» فإنا لا نراه يقوى على ما كان 
يفعل ) 0 فتركنني ولحقن بأعدائي ومن 
كان يحسدني» فأخذن في انتقاصي عندهم» وجعلن لا يقربنني ولا 
يلتفتن إليّ . 


فقلت في نفسي : فا أرق التبع والإخوان والا لأهل إلا مع المال» ولا 
تظهر المروءة والرأي والمودة إلا به فإني و 0 حدت مو لا مال له إذا 


ع 


أراد أن يتناول أمرّاء قعد به عند العدمء كالماء الذي يبقى في الأودية 


3 
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صاحب البيت» ثم وضع نصيبه منها في خريطة' عند رأسه. فطمعت 
أن أضوت منها في رد به بعض فوتي ويراجعني به أصدقائي . 
فانطلقت وهو نائم حتى قربت منه فاستيقظ لحركتى» وإلى جانبه 
حتى دخلته . 

فلما بكر عني ما كان بى من الوجع نازعني الحرص والشره. 
يرصدني. فعاد لي بضربة أخرى على رأسي سالت 1 الدماعء 
0 7 لبطن , ا 0 جحري 7 مغشيًا على لا 


أ أد أ بنى من الوجم والفدء ما 8 إلماأ سه 


0 منه رعب وذعر. 

ثم ذكرت فوجدت البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى صاحبها 
الحرص والشره فلا يزال صاحبها يتقلب في تعب منهاء رافك بيذ 
الجيفاء والشح اوتا بعيدًاء ووجدت ركوب الأهوال لخي ل يه 0 


دا _- 0 


ل البعيدة في طلب الدنيا أهون على المرء من بسط يده 
بالحسالة ووحدت الرضاأ والقنوع همأ جميع الغنى» وسمعت العلماء 
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شرع نه | لكان لجال مسار التنانن تتى ليد إلوج العلاية 

وتقديرهم صاأحبه والرفع من شأنه» وأما من فقده فلا يأبهون له ولا 
فجلنة إلبد شاف ا فالد تعالن 2 سر رت ألنال خا جما :> [سور: 
الفجر» الك 


فالمال قوة وعزة إذا وقع في يد رجل مسلم ينفقه في طاعة الله 
وتضير انيت :ويتقلت نقمة اذا الفق 'فن الشهواتك والملاهى: 


4 
2 
2 
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زعموا أن أررضا اين .شو الا كان ال 


م كمه * بس 11 م" »؛ 


وكالك فيه شجرة عظيمة كثيرة الغصون شديدة الالتفاف يقال لها 
يبمرود» وكان فيها وكر ألف غراب» ا وكان فى ذلك 
الجبل وكر ألب من البوم. ْ 

فخرج ملك البوم ذات ليلة» لعداوة بين البوم والغربان» فوقعت 
لي ل ل د 
بذلك حتى أصبح . 

فلما كان الغدء ورأى ما لقي جندهء اهتم وحزن وقال:. يا معشر 
الغربان! قد ترون ما لقينا من البوم» وما أصابنا منهن» وأ 
أصابكن جرأتهن عليكن» ومعرفتهن مكانكن» وأنا متخوف من كرتهن 
بمثلها أو أشد منها عليكن . 

وكادسلي العريان سمسة دور رفق وعلمء ونظر في الأمور» ومعرفةٍ 

بحسن الرأي والحيل» وكان الملك يشاورهم وينتهي إلى رأيهم 

فقال الملك للأول من الخمسة: قد كان ما رأيت» ولسنا 0 
رجعتهم» فما الحيلة. 

فقال: الحيلة في الذي كانت العلماء تقول؛ فإنهم كانوا يقولون: 
ليس للعدو الحنق الذي لا يطاق إلا الهرب منه والتباعد عنه. 


م أ !أ أأك أأهاء ]1 1 آأاء 5ه © 
9 سسا لي ١‏ اماي ا سما اهن تساي ها را لاسا أنه غم 
و 01 
قال ل به هذا عليك قلا أراه حدم ا ا 
.ى 2 قح احا 2 تق اي سما ل 5 
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لعدوناء ونذكي العيون ما بيننا وبينهم» ونحترس من الغرة والعودة؛ 


0300-5 35 
فَإِذ! أقيا علينا عدونا الام 1 ” “و أ باه آم 7 هام 1٠١]‏ 


5 ال ا ا 1 
لشبيأة 00 انر ' ع نلك يي ققدذننفنيا 3 اسح ره ا 
فين لل 


أطراقا اطراقيم: حرق منه تعر ميا بوتةاقم الأرام ملي اتصديت 
منه غرة ولعلنا نظفر به. ٠‏ 

م الملك للثالث: ما ترى فيما قال صاحباك؟ قال: لم يقولا 

شينًا ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي بمستقر لنا فيما بيننا وبين ن البوم؛ 
وما الرأي إلا أن نذكي العيون والطلائع بيننا وبين العدوء .وننظر هل 
يقل يلكا أن: فدية أو خراجًا نؤديه إليهن» وندفع عن أنفسنا خوفهن» 
ونأمن في أوفلاننا وأوكارنا؛ فإن من الرأي للملرة؛ إذا اشتدت شوكة 
عدوهم وخافوا على أنفسهم ورعيتهم الهلكة والفساد. أن يجعلوا 
الأموال جنة للرعية والبلاد. 

فقال الملك للرابع : ما رأيك أنت فيما قال أصحابك»؛ والصلح 
-الذي ذكر هذا؟ ٠‏ 

قال: لا أرى ذلك. بل ترك أوطاننا والاصطبار على الغربة وشدة 
المعيشة» أحب إلينا من وضع أحسابناء والخضوع لعدونا الذي نحن 
خير منه وأشرف؛ مع أني قد عرفت أنا لو عرضنا ذلك عليهن لم يقبلن 
إلا بالاشتطاط. وقد يقال: قارب عدوك ‏ بعض | المقاربة تنل منه 
حاجتك». ولا تقاربه كل 1 فيجتريء عليك بهاء ويضعف ويذل 
لها -حتدك: ومثل ذلك مثل الحشبة ا ا فإن أملتها 
قليلاً زاد ظلها وإن جاوزت الحد فى إمالتها ذهب الظل. وليس عدونا 


ين خب ييه ف عمو اخ حكاحد 8 اذ 


براض منا بالدون فى المقارية؛ فا ارا" لذ الما والصبر. 
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قال الملك للخامس : ما رأيك أنت؟ الصلح أم القتال أم الجلاء؟ 


قال: أما القتال قلا سبيل إلى قتال من لا نقاربه فى القوة والبطش؛ 
ل ل ا ساك د 
ولم يسلم. وأنا للبوم شديد الهيبة ولو أنهًا أضربت عن قتالنا. وقد كنا 
نهابها قبل إيقاعها بنا؛ ل اناقل ل رامق مدو كل ل عقال : إن 
كان بعيدًا لم يأمن من معاودته. راكاد سك تباي ادر 
ونه كآن قريبًا لوا رأمن مو ائهة» : 


قال الملك: فما ترى: إذا كرهت ذلك . 


ددث )ا 


قال : تفز ونتشاور؛ فإن 'المللك (١١‏ لمميا وار المؤامر. يضيت. في 
مؤامرته ذوي العقول من نصحائه. العطان ما لا يضيبه بالجنود 
والزحف وكثرة العذد. 


فنهض الملك فخلا معه واستشاره؛ فكان مما سأله عنه أن قال: هل 
تعلم ما كان سيب عذاوة ما بيننا وبين ن البوم؟ قال : نعم! كلمة تكلم بها 


عاتن ف 5 
كم اله - 


قال الملك : وكيف كان ذلك؟ ‏ 


ءٍِِ 


قال الغراب : زء و أن جماعة من الطب ر لم يكن لها أاك 50 وأنها 


جه ل ' 


اموت ١‏ ماش ب يلك ول . فبينماهم في ذلك إذا وقع لهم 
غراب فقال بعضهم: انتظرن حتى يأتينا هذا الغراب لنستشيره فى 


0-8 
اشنا فاثاهة الذ ابن فاسكق اه فيها قل أجيف: نك - 41 ) 


يا 2 لسن اال ا ا همسش 0 للك الل 0 حخلسك ني * 7 : أ هران 
: ل 5002 الث ا 2 


فقال الغراب: لو أن الطير كلها فقدت وبادت وفقد الطاوس والبط 
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كص ور ممح سك 
والحمام والكركي» لما اضطررتن إلى تمليك البوم أقبح الطير منظرًاء 
وأسوئها مخبراء وأقلها عقولاًء وأشدها غضبّاء وأبعدها رحمة؛ مع 
الذي بها من الضعف والعشى بالنهار. ومن شر أمورها سوء تدبيرها. 
ولا يطيق طائر يقرب منه» لصلفه وخبث نتنه وسوء خلقه؛ إلا أن ترين 
تمليكة وتدبير الأموز .دونه ظ 


إيدا 


ثم قال الغراب: والبوم تجمع مع سائر العيوب التي وصفتء. المكر 
والخديعة» فلا يكونن تمليك البوم من رأيكن. 

فصدرت الطير عن خطة الغراب» ولم تَمَلك البوم . 
| فقال البوم الذي كان اختبر للملك: لقد وترتني أعظم الترة» فما 
أدري هل سلف إليك مني سوء استحققث به هذا منك؟ وإلا فاعلم أن 
الفأس يقطع بها الشجر فتنبت وتعودء والسيف يقطع به اللحم والعظم 
في نفنية :لقن خرقت فيما كان من قولى الذي جلبت به العداوة على 
نفسي وقومي؛ ولم أكن أحق الطير بهذه المقالة» ولا أعناها يأمر 
فلكها؛: ولعل.: كتيوًا “متها :كنا برا «الذئ:.رادكه وعلم الذي علمت» 


58 0 َ 
اخ [ لذ 


58 عه 1 0 : 51 3 000 5 . *# .ءءء‎ 8 0 75 ٠ 
. مميعها ه دلكاء ال بقاء لما لم انوقهء والنطر فيما لم أ بطر قية‎ 





فعاتب الغراب نفسه بهذا ثم انطلق . 
هذا نا سالك عليه مق العلة القن يداس بها العداوة يق 'البوة 
والغربان. 
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قال الولافق: لل تومت هد فح وا وما تسر اخوج. اليه الموعة 
وأشر علينا برأيك الذي ترى أن نعمل به فيما بيئنا وبين البوم . 
قال الغراب: أما القتال فقد كنت عرفت رأبي فيه وكراهيتي له وأنا 


أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرج . 
فأنا أرى أن يغضب علي الملك فيأمر بي على رؤوس جنده فأضرب 
وأنقر حتى أتخضب بالدم» وينتف ريشي وذتّبي» ثم أطرح في أصل 
الشجرةء ثم يرتحل الملك وجنده إلى مكان كذا وكذا حتى أمكر 
مكري» ثم آتي الملك فأعلمه الأمر. 
ففعل به الملك ذلك» وذهب بغربانه إلى المكان الذي وصفه له 
ثم إن البوم جاءت من انياطياب تنود الغريات» ولم تفطن بالغراب 
فى. أضل الشجرة. فاشف 3 الغرات أن تضرف مولا وريه فكون اتعدين: 
نفسه باطلا . فجعل يئن ويهمس حتى سمعه بعض البوم . ا 


أخبرن به ملكهن» لاه عر وان برماطه يه الشكن القن .+ 
قال الغراب: أنا فلان بن فلان» وأما ما سألتني عنه من أمر الغربان 


فلما رأينه 


1) » 
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قال الغرابس: إنه لما كان من إيقاعكن بنا ما كان. استشارنا ملكنا 
فقال: يا أيها الغربان! أما ترون ما نزل بنا من البوم؟ وكنت من الملك 
نخترلة ويمكان : فقلت:: أرف أنه لا طاقة لكم بقتال البوم . فإنهن أشد 
بطشا وأجرأ قلوبّاء ولكن الرأي لكم أن تلتمسوا الصلح وتعرضوا 
الفدية. فإن قبل ذلك منكم وإلا فاهربوا في البلاد وأخبرت الغربان أن 
قتالكن خير لكن» وشر لهن» وان الماح انض واالمن عبات 
منكن» وأمرتهن اي لي من قولي وزعمن أنهن يردن 
القعال- واتهشنة: وقلن : بل مالأت ملك البوم علينا وغششتنا. ورددن 
رأبي فيك : وعذبنني بهذا العذاب» فلمل سمع ملك البوم ما قال 
الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم : ماترى في هذا الغراب؟ 
“فقال: نقيت آرئ: أن تناظر :هذاء: ولبيس للك فئ. أمره نظر .إلا 
المعالجة 00 فإن هذا من أفضل عدد الغربان» 5 قتله لنا فتح 





فقال الملك لآخر من وزرائه: ماترى في هذا الغراب؟ 

فال أ أن لأ تفتلدة نفإن اعدو الذليل النين لا تشوكة له أغل: أن 
يصفح عنه ويستبقى» والمستجير الخائف أهل أن يؤمن ويجار. 

ثم إن الجلك ميال الثالث من وزرائه عن زانة في الغراب» فقال 
الثاليك: ار أن تبقيه وتحسن | إليه» فإنه خليق بمناصحتك . 

ثم إن ملك البوم أمر أن يحمل الغراب إلى مكانهن فيوصى به خيرًا 
ويكرم ويحسن إليه ظ 
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ررد حك 

فقال الوزين المشير بقتله: إذا لم يقثل :الملك. هذا الخراب فلتكن 
منزلته منكم منزلة العدو المخوف المحترس منه؛ فإن الغراب ذو إرب 
مكو و وه وما أراه يرضى بالمقام مغاء ولا جاء إلينا إلا لما 
يصلحه ويفسدنا. فلم يرفع الملك كوه راضاء ولم يزقة: إلا -كرامة 
للفواتدو خسان الي 


وكان الغراب يكلمه إذا دخل عليهء ويكلم من يخلو به من البوم 
كلامًا يزدادون به ثقة كل يوم. .وإليه استرسالاً» وله تصديقًا. ' 

ثم إنه قال ذات يوم لجماعة من البوم وفيهن البوم الذي أشار بقتله : 
ليتلغن بعضكن الملك-ء عق أن: الغرزبان. قد وترتي ثرة عظليمة ينا 
فضحتني وعذبتني» وإني : يستريح قلبي منهن أبدًا حتى أدرك منهن 
تأريء وإني قد نظرت في ذلك فلم أجدني أستطيعه وأنا غراب. . فلم 
بيهو فول 

ومع الأيام لم يزددن له إلا كرامة حتى استقل ونبت ريشه ونمى 
وصلح وعلم ما أراد أن يعلم واطلع على ما أراد الاطلاع عليه» ثم إنه 
6 روغة إن الغربان فقال 0 اشر 0 مما 2 الم 


وبالغتم في مركم فهو ا اليو لبوم 


الجبل . وقد لع ام كثير الحطب. > فتعال * نعمذ لق وليحمل 
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كل غراب منا ما استطاع إلى ذلك النقب. وقرب ذلك الجبل راعى 


. 4 0 يمر 4 00 ناوأ ذأأة || 
ععي. لخت سيب يس مبية فالعيهما 





الحطب 0ق 5 وتعاوئوا نتم 0 


ف 
ب ف 


بأجنحتكم أي نفخًا وترويحًا امارح لقره د ده لماخرج من 
البوم احترق بالنار» وما بقي مات خنقًا بالدخان» ففعلوا ذلك فهلك 
جميع البوم» ورجع الغربان إلى أوطانهن أمنات . 

يضرب هذا المثل الطويل لمن "أعمل الحيلة .والخديعة مع عدوه 
حتى أمن من شره؛ وكف عداوته كما فعل الصحابي نعيم بن مسعود 
رضي الله عنه في غزوة الخندق عندما بث الفرقة بينهم حتى اختلفوا. 
وقد قال يكِِ: «الحرب خدعة)"'2. وهذا يكون مع أعداء الإسلام» أما 
أشرار المسلمين فيعاملون بحسب شرهم بدءًا من العفو والنصيحة» إلى 
أن يصل الحال إلى مقاضاتهم عند الحكام. 


ع 4 + 
تند تن ينا 
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قال الغراب: كان لي جار من الصفارد'''» وجحره قريب من 
الشيجرة التي فيها وكري». وكان ُكثر مواصلتناء وطال جوار بعضنا 
لبعض . . ثم إني فقدته فلم أدر أين غاب . وطالت غيبته عني حتى ظننت 
أنه قد هلك . . فجاءت أرنب إلى مكانه لتسكنه فكرهتٌ أن أخاصمها في 
مكان الصفرد ولا أدري ما فعل به الدهر. 

فلبثت الأرنب في ذلك المكان زمانًا. ثم إن الشكرة: د رجع مكانه» 
فلما وجد فيه الأرنب قال لها: هذاالمكان مكاني» فانتقلى عنه. قالت 
الأرتية: المسكم في يد 


: ت المذهة ؛ فإن كان لك حىة 
عي :5 حن 


1 الع‎ ١ 


قال الصفرد: المكان مكانى» ولى على ذلك البينة. 

قالت الأرنب: نحتاج إلى القاضي قبل الببينة. قال الصفرد: ههنا 
قريب منا القاضى» فانطلقى بنا إليه. 

فقالت الأرنب: ومن القاضي؟ 





قال الصف د : كه ما ال الما ل 
2 سور كد20 النهار ويشوم الع د ال او 
دابة. ولا يأكل إلا الحششن ) ٠‏ فاذهبي بنا إليه . 
فانطلقاء وتبعتهما لأنظر إلى الصوام وفضائه بينهما.. 
فآتيا :إليها تقائبيق الف فنا بواهما" قد أقياذ دم ويد لصون قانن 
يصلي » فتعجبت الأرنب مما رأت منه. 


000 الصفرد نوع من الطيور الصغيرة » يوصفب بالجبن . 
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ولما صارا إليه دنوا منه هائبين له» فطلبا إليه أن يقضي بينهما. 

فأمرهما أن يقصا قصتهما عليه» وقال لهما: لقد أدركني الكبر وثقل 
سمعي فما أكاد أسمع» فادنوا مني لأسمع منكما. ْ 

فدنوا وأعادا عليه قصتهما. فقال: قد فهمت ما قصصتما. وإني 
بادئكما بالتصيحة قبل القضاء أمركنة آلا رن إل النعى 4 فزن طالب 
الحق هو الذي يفلح وإن قُضي عليهء وطالب الباطل مخصوم وإن 
قضي له. 6 لصاحب ارد نيدن شيء » لا مال ولا صتديق» الا 
ا 0 حقيق أن يكون سعيه فيما يبقى ويعود 
عليه نفعه» ويمقت ما سوى ذلك. 2 المال عند العاقل منزلة 
القذى» ومنزلة الناس عنده ‏ فيما يحب لهم من الخير ويكره لهم من 
الشوي جز لة نفسة: 

فلم يزل يقص عليهما ويدنوان منه ويستأنسان به» حتى وثب عليهما 


7 لم 
تعلئيق: 


يضرب هذا المثل لعي ع الناس بمظهره وهو بخللاف ذلك. وهذه 
من صفات المنافقين الذين يُظهرون ما لا يبطنون. _قال تعالى : 
م« #وَإدًا اهم حبك أَجْسَامُهُمٌ وَإِن يَقُولوأ 5 متم توغ 4 00 


5 
4 





المنافقون» إلا يه : 


2 مم 


مون الئاس 0 [سورة الساء» الآية؛ -]1١54*‏ فاخذر هذا الضنف م 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





9ع 

زعموا أن رجلاً اشترى ماعرًا ضخمًا سوداء ليتصدق بها على 
الفقراء. . فانطلق بها يقودها.. فبصر به قوم مَكرّه فأتمروا به 
ليخدعوه. . فعرض له أحدهم فقال له: أيها الرجل.. ما هذا الكلب 
معك! ؟ 

ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أن هذا الرجل ليس صالحًا لأن 
الصالحين لا يقودون الكلاب! ٠‏ 

ثم عرض له آخر فقال: أنت تريد الصيد بهذا الكلب؟ 

فلما قالوا له ذلك لم يشك أن الذي معه كلب. . فقال فى نفسه: 
لعل الذي باعني خدعني. فخلى عن الماعزء فأخذها الثلاثة وذبحوها 

00 لبيق: 

يضرب هذا المثل لمن انقاد لكبلام الناس دون تبصر أو تفكر. فكان 
في انقياده لهم هلاكه أو خسارته. 
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- 5 


رجلاً أصاب بقرة حلونًا فانطلق بها يقودها وتبعه لص 


بعل رك الفياة 0 وتبع اللصّ عدرٌ للرجل فقال اللص له: من 
للك 


فقال: أنا عدو لهذا الرجل أريد أن أتبعه فإذا نام خنقته. . فأنت 


فقال اللص: وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعلي أسرق البقرة. 

فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الرجل ممسيين . 

فدخل الرجل وأدخل بقرته ثم تعشى ونام . 

فخاف اللص أن يبدأ العدو بالرجل فيقتله قبل أن يسرق البقرة 
فيصيح فيجتمع الناس على صوته فلا يقدر على سرقة البقرة فقال له: 
انتظر حتى أخرج البقرة ثم عليك بالرجل . 


فابى كل وا عد منهما على صاحبه . 


فلم يزالا في اختلاف حتى نادى اللص الرجل أن انتبه فهذا عدوك 
يريد أن يخنقك . . . وناداه العدو: أيها الرجل إن هذا الرجل يريد أن 


يضرب هذا المثل لشان عقوية الله لم اجتمعوا على ضرر غيرهم؛ 


فكان عافية مكرهم الاختلاف يي 


.2 
ا 0 2111111150 
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0 د 

زعموا أن أحد الثعابين كبر وهرم ولم يستطع الصيد فمشى متحاملاً 
فوقع قريبًا من العين شبيهًا بالكئيب الحزين. 

فقال له أحد الضفادع : هااشاتاك حو ينا؟ 

قال: ومالي لا أكون حزيئًا وإ: ل لس سكت مر 
هذه الضفادع. فابتليت ببلاء حرمت علي الضفادع, حتى إني لو أصبت 
بعضهالم أجتريء على أكله. 


فانطلق الضفدع إلى ملكها فأخبره بما سمع من الْأَسْوه”" . 


فأتى الملك !! الأسْوّد وسأله عن ذلك فأخيره به فسره مأ سمعه 


3 


منة . 
فقال له ملك الضفادع : 0 ذلك؟ وكيف كان أمرك هذ!ا؟ 


3 ع 
فالات أن فلك او تآ اله 2 
قال . وني 2 المحعيم ال أخخحكل من الضفادع شيئًا | إلا م يتصدق به 


الملك علي . 


قال: ولم ذلك؟ قال: لأني سعيت في إثر ضفدع من أيام لآخذه. 
فاضطررته إلى بيت رجل» فدخل البيت ودخلت في أثره» وفي البيت 


أبن الرجل ع فأاصبتث إصبء الغلام وظننته الضفدع. قلِد عماعهاو كمات . 


فخرجت هاربًا فتبعني الرجل ودعا عليّ ولعنني وقال: كما قتلت هذا 
الغلام ظلمًا له أدعو غلك أن تذل وتخزى وتكون مكنا لملك 


() أي: الثعبان. 
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429 
اندوع امنيا 3ب مد ب لشم 

فأتيت إليك لتركبني مقرًا بذلك راضيًا به. 

فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسودء وظن أن ذلك شرف له 
ورفعة. 

فركب الأسود أيامًا ثم قال الأسود: قل علمت أني محروم ملعون 
ولا أقدر على الصيد إلا ما تصدقت به عليّ من الضفادع؛ فاجعل لي 
رزقًا أعيش به. 

فقال ملك الضفادع : لعمري مالك بد من رزق تعيش به ويقيمك . 
فأمر له بضفدعين كل يوم يؤخذان فيدفعان إليه 

فعاش بذلك ولم يضره خضوعه للعدو الذليل» وصار ذلك له 
معيشة ورزقًا. 


مول لقي ضيقن قل فييدرا "الله لن قالنة يعاد مسف 


م ماء ماع 
عام مايه امرم 
كوت الجؤة 2 
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بره هه 
زعموا أن جماعة من القردة كان لها ملك يقال له (فاردين) فطال 
ا 
ل 


قم م سم نبج الهرم» كه دنأ عا 


ليه قرد شاب من أهل ته 
للقردة: قد هرم هذا وليس يقوى على الملك ولا يصلح لهء» ومالاه 
على ذلك جنده فنفوا القرد الهرم ومَلّكوا الشاب. 
فانطلق القرد الهرم هاربًا فلحق بساحل البحر فانتهى إلى شجرة من 
شجر التين نابتة على شاطىء البحر فجعل يأكل من تينهاء فسقطت منه 
تينة في الماء وفيه سلحفاة ذكر. فلما سقطت التينة أخذها السلحفاة 
فأكلها. 


فلما سمع القرد وقع التين في الماءء أعجبه وولع بإلقائه في الماء . 


وجعل الغيلم''' يأخذه فيأكله» ولا يشك أن القرد إنما يطرح التين 
من أجله. 


فخرج الغيلم إلى القرد فتصافحا وتصادقاء وألف كل واحد منهما 
صاحبه؛ ولبثا زمانًا لا ينصرف الغيلم إلى أهله . 


ثم إن زوجة الغيلم حزنت لغيبة زوجها فشكت ذلك !! لى :صبديقة لي ” 


وقالت: لعل أن رن قله قرحن اله ارقن امن ا فقالت لها 
صديقتها : لا تحزني فإنه قد بلغني أن زوجك بالساحل مع قرد قد 
ألفهء فهما يأكلان ويشرباث ويلهزان؛ وقد طالت غيبته عنك» فانسيه إذ 
تتسياك وليهن عليك إذا هنت عليه. وإن استطعت أن تحتالي للقرد 


فتهلكيه فافعلي ؛ فإن القرد لو هلك قدم عليك زوجك وأقام 1" 


03 


(0) ذكر السلحقاة. 
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فأشحبت زوجة الغيلم لونها وضيعت نفسها حتى أصابتها نهكة 
شديدة وهزال. 

ثم إن الغيلم قال في نفسه: لآتين أهلي فقد طالت غيبتي» فأتى 
منزله فوجد زوجته عليلة منهوكة سيئة الحال» فقال لها: كيف أنت؟ 
فلم تجبه. 

فقال: إنى أراك منهوكة. 

فلم تجبه. فأعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له: ما أشد 
حال زوجتك؛ أما مرضها فشديدء وأما الدواء فأشدء فهل لشدة الداء 


فقال الزوج: فأخبريني بالدواء فلعلي أقدر عليه وألتمسه حيث كان. 


قالت: هذا المرض نحن معاشر النساء ‏ أعلم به وليس له دواء 


الذ :ا 8 
!)2 لما ثرت. 


قال الغيلم في نفسه: هذا أمر عسير؛ من أين أقدر على قلب قرد 
إلا قلب صديقي؟ أفغادر بصديقي أم مهلك زوجتي؟ وكل ذلك لا عذر 


2 ل: إذا لم يستطع الرجل عه : دو “كان عقيقًا 
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ل ا ل ل ل 
إهلاكي خا وفمًا 0-0 في سيب امرأة؛ 00 الأمو ر التي تخاف 
عواقبهاء وليست لله رضا 

فمضى على ذلك حتى أتى القرد. فحياه وقال: ما حبسك عني يا 
أخى كل هذا الحبس؟ 

قال الغيلم: إن مما بطأني عنك. مع شوقي إليك» الحياء منك 


على ١‏ التماس مكافأتك» وقد أحببيت أن 0 فإنه في 


جزيرة كثيرة الشجر طيبة الفواكه. فأسعفني بطلبتي واركب ظهري 
لننطلق إلى منزلي . 

فرغب القرد في الفواكه» وتابع الغيلم وركب ظهره. فسبح به الغيلم 
حتى إذا لجج به في البحرء عرض في اميه “قي ما يريد وفجوره 
وغدره. فاحتبس مفكرًا يقول في نفسه: إن الأمر الذي هممت به» أمر 
كفر وغدرء وما الإناث بأهل أن يركب بأسبابهن الغدر واللؤم» فإنهن 
لا يوثق بهنء فلما رأى القرد احتباس الغيلم وأنه ليس يسبح» ارتاب 
وقال في نفسه: ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمرء فما يؤمنني أن 
يكون قد رجع عما كان عليه من مودتي وإخائي» وانصرف إلى غير 
ذلك :فاراة بى. سرء!؟ 


© ايرهء4 2 6 
| ١ه‏ بنياء 6 
ذا 


ثم قال : ما يحيسك؟ ؟ ومالي آراك نك مهموم! 
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قال: يهمنى أنك تأتى منزلى فلا توافق فيه كل الذي أحبه لك» فإن 
زوجتي عليلة . 


قال القرد: لا تهتم فإن الهم لا يغني شيئًا والتمس_ لزوجتك الآدوية 
والأطباء. قال الغيلم: زعمت الأطباء أنه لا دواء لها إلا قلب قرد. 
فقال القرد في نفسه: واسوعتاه! لقد أورطني الحرض.. والشرءء: غلئ 
كبر السن» شر مورط. ظ 

قال الغيلم: يا خليلي! إنه ليس ينبغي للخليل أن يدخر عن صاحبه 
نصيحة ولا منفعة» وإن أضرٌ ذلك به في نفسه. ولو كنت علمت بهذا 
كنت قد جئت بقلبي: معي . قال الغيلم :. وأين قلبك؟ 


قال وما حملك على ذلك؟ قا قال سئة فيتا معشر القرود؛ إدا 
حنا إل ١‏ ذاناء هَُ 2 5 صدنه ., نخلف قلويناأ تزه 3 الظطئة عنا فاإن 
5 ع خا نام ب 57 3-34 نأ 4 3-3 02 


ففرح الغيلم بطيب نفس القردء واشت به راجعّاء حتى إذا بلغ 
الساحل وثب القرد لول الشجرة فصعدها . وأقام الغيلم ساعة ينتظر ينتظر م6 


مأ 1 علة أذةأم إأهنا 1 1 / 0-2 أاء / 00 اك اه أيم 02-1 
كالها الكتا بيه اا 21 0-2-2 م عمتجاو - ٠‏ خيل خملا واخر له تكد 
ع ع 
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55 مه 
٠‏ 
تعليز ر:: 
ل 


يضصرب هذا المثل لمن تنذكر لصديقه وجافاه من بعد المودة ولم 
يحفظ له عهدهء وأضمر له السوء والعداوة من بعد الألفة والمحبة» 
وهذا ليس من خلق أهل الإيمان الذين يقابلون الإحسان بالإحسان قال 
تعالن : إِنّما الْمومنون لحو ا [سورة المؤمنون» الوم .]١٠١‏ 


الرجل وابن عرس > 


ووم 


1 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
5 
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زعموا أنه كان بأرض جرجان رجل وكانت له امرأة ليشت عنده زمائً 
لم تلد؛ ثم حملت من بعد فاستبشر بذلك الرجل وقال لها: أبشري 
ل ند وأنا متقدم في 
قالث: المراةة أنها ا ما يحملك على أن تتكلم فيما لا تدري 
هل هو كائن أوغير كائن؟ فاسكت عن هذا الكلام ماسم 
فس وك يقاو اق ال قي د ا 1 اه 5200000 5 
يي سر لزع لخونها م المرأة 
ولدت غلامًا سويًا فسوٌ به أبوه حتى إذا كان بعد أيام قالت المرأة 
لزوجها: : اقعد عند الصبي حتى أغتسل وأرجع إليك . 
فانطلقت المرأة ولم يقعد الرجل إلا قليلاً حتى جاءه رسول الملك 
فذهب به ولم يخلف مع ابنه أحدّاء إلا أنه قد.كان له ابن عرس قد 


وبأه قت كه ال ها ععل أروعه ع >حاث معه. | 21 1 1إا> 
0 ا 0 


وكان في بيته جحر أسُود" فخرج يريد الغلام: فوثب عليه ابن 


وأقبل الرجل عند انصرافه إلى منزله فدخلهء فلقيه ابن عرس يسعى 


سمي 11 م 
د 


أده ١‏ م 2 07 .و 
غ2 خاتعبسير لك انما بسع + 

فلما نظر إليه الرجل متلطحًا بالدم سُلب عقلهء ولم يظن | 
قثل ولده. 


)١(‏ أي: ثعبان. 
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ا 0 
فقتله. 


ودخل منزله فرأى الغلام جك بوالأسوة متلا فأقبل يدق صدره 
ويلطم وجهه. وجعل يقول: ليت هذا الغلام لم يولد» ولم أصر إلى 
هذا الإثم والغدر. 

فدخلت عليه المرأة وهو يبكي فقالت له: ما يبكيك؟ وما شأن هذا 
الأسود وابن عرس مقتولين؟ ‏ - 

تأخيرها ًا لأمن وق ان ب كراد ع همل تالمعذلة ول رديت 

هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتثبت» وقد كادت تحدث مثل هذه 
القصة د الصحابة اكات الله 1-7 0 الله لطف به ا 


رسول الله لله عليه فاستأذن لان : زوحته » ا به نا واقفة أمام 
باب البيت» فتناوشته الظنون» حتى كاد أن يقتلهاء فتداركت الموقف 
وأخبرته بأن الذي أخرجها هو وجود ثعبان فى البيت» فدخل عليه 
ف 10 ١‏ 

فقتله © . 
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زعموا أن رجلاً كان يأتيه من بيت أحد التجار رزق من الدقيق 
والسمء» والعسا » فكان يسم مه ذلك إلسمهء واأأهنا 5 سهها 11اخ 
والسمن و سل لسعو من كتين الس . و اسيل ميحهل حاتي 
منها فى جرة. ثم يعلقها في بيته. 

فبينما الرجل ذات يوم مستلق على ظهره والجرة فوق رأسه إذ نظر 
إليهاء فذكر غلاء السمن والعسل فقال: أنا بائع ما فى هذه الجرة 
بدينار فأشترئ بالدينار عشرة أعنز » فيحملن ويلدن فى ستة أشهوه 
فيصبح عندي بعد خمس سنين أربعين عنرّاء ثم أبيعها وأشتري بثمنها 
وناك من المفر 3 وأصيت بذرا وأزرع» ولا َأ علة خمه سسشه. إله 


00 سم ته خأ واوا" ضكر ١‏ 


وقد امت ناوي الزرج مالا كثيتاء فأبني بِينًا فاخرًا وأ شتري عبيدًا 
وإماء ومتاعا. . . فإذا فرعت من ذلك تزواجت امرأة جميلة ذات 
حسب» ثم تلد لي ابئًا سويًا مباركا فأربيه وأؤدبه أدبًا حسئاء فإن لم 
يقبل الأدب. متى ضربته بهذه العصا هكذا. . . ورفع العصا يشير بهاء 
فأصابت الجرة فانكسرتء وانصب السمن والعسل على رأسه ولحيته! 
تعليق: 
من حياته ترديل الافكار والاستغراق فيها» ونسسى العمل ! وهذه صفة 
العاجزين كما قيل (والعاجز من أتبع نفسه هواها) . 
وليس معنى هذا أن لذ ينقطظ الانتسان. لمستقيلة: تخططا مدروتا 
متقئاء بل يمضى متوكلاً على الله كا 


هو 
[ق 2 حون ١ه‏ جد ل ةا 
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وأنما ا ج أن 
١ ١‏ د #0 
إذا-تميتتحتت تمبحت: اللسسبا مغتبطكعلا 
إِ . 2 
ا | 
: 8 
| ْ . 
سوق | : 
لعفحنها!ا 
2 ل 


2 
5 
5 35 4 


وج اسم اس جمس سج ببس سح سس سيم بع سم صصص عع ص ع عب بيني اي يقي بع د اب عه عط صصص سس بن السسم الس سم لس باسح حص حا سح ا ل ا ا ا اس سي ل لس ا لس سس ل ا سه ساي .ل ل بابي سسا ل 
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فال الذكز أي ١‏ ا أما ما 58 " ايداع ما نعيش به فلسنا نأكل 
مما في عشنا شيئا. فإذا جاء الشتاء ولم تُصب في الصحاري شيئًا أقبلنا 


فرضيتك الانقى بذلك وقالت: نعم ما رأيت. 
وكان ذلك الحب نديًا حين وضعاهء فامتلاً عشهما منه. وانطلق 


الذكر في بعض أسفاره. فلما جاء الصيف يبس ذلك الحب ونقص عما 


- 
9 


فلما رجع الذكر فرأى الحب ناقصًا قال للأنثى: 
اجتمعنا على ألا نأكل من عشنا شيئًا؟ فلم أكلتٍ ؟ 

فحلفت الأنثى أنها ما أكلت منه حبة. 

فلم يصدقها وجعل ينقرها ويضربها حتى قتلها. 

فلما جاء الشتاء والأمطار نذدى الحب » وعاد لون ما كان عليه 


الشر:. كنا قفن 
م سه 


فلما رأى ذلك الذكرء ندم واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف 
ينفعني العيش إذا طلبتك فلم أقدر عليك؟ 


000 11م > ات 3 5 م وو 0 
هذه ألصصة سبيهة بفصه 7الرجل وابسن عرس) ‏ التى سبقت وهى 
بم حم ام 5 أآس 1 . مه أله اه 
نبين عاقه التعجل في حبأة أ سال ) وج 1غ دم وأ 5 ةّ 






















موجه 


2 50 . 


د 


0 


1 2 00 حك 


قاد لبيك ' 


/ 0 
١ حم‎ 


ملام 


ميم 
1 


ا 


مساو حضو اوساو حتاو سناو سزواو:<:سزواوة واو 


ف 
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زعموا أنه كان في أرض الهند بقعة تسمى (دورات) مساحتها ألف 
تست كان قن برسط للك جه مزولة شمن الابدوور)بركالس كريرة 
آهلة بالسكان. وكان أهلها يتصرفون في معايشهم كما يحبون» وكان 
في تلك المديئة جرذ يسمى (مهرايز) وكان مملكا غلى - جميع الجرذان 
الذي في تلك المدينة وبساتينهاء» وكان له ثلاثة وزراء م فى 
أموره دمي أحدهم (روذباد»). وكان ذا عقل وحنكة. وكان الملك 


3 


معثر فا بعقله وجودة حيلته » ويسهى الثانى شيرع ء والثالث بغداد. 





آ أ تسم اج 


كان الملك يحضرهم جميعا ؤيستشيرهم فيما يصلح رعيته . 

فحضرا يومًا وتفاوضوا في أشياء كثيرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى 
هذا المعنى: وهو هل فى استطاعتنا أن نزيل عنا ما قد توارثناه من 
أسلافنا من الفزع والخوف من السنانير أم لا يمكن ذلك؟ فقال شيرع 
وبغداد وزيراه: أنت رئيس عليناء لأنك فى غاية العقل وإصابة 3 

وكانت عين الملك لون الووي” القاليعة: فليا لم يره يتكلم قال 
بغضب : ع ا 0 
ولا تكون كأنك أخرس أبكم لا تقدر على الجواب . 

الحلا شيع الرتير موي العلاقة د الكلام 06 لسن يجيت أن يعذلنن 
المتلك حيث اموكقة عن م إن هلأ الوقت» ا فعلت ذلك 
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قال: ما عندي أكثر من هذا: وهو أنه إن علم الملك أن له حيلة 
يبلغ بها مراده من هذا الأمرء ويتحقق ذلك : تحققًا صحيكاء وإلا فما 
سبيله أن يحرص عليه ولا يدبر بفكره فيه . 

عند ذلك قال أحد الوزراء: الرأي عندي أن تجْعل أجراس كثيرة: 
ويعلق كل جرس منها في عنق واحد من السنانير ليكون كلما ذهب 
وجاء سمعنا صوت الجرس فحذرنا منها ولم ينلنا مضرة. 

فقال الملك للوزير الثاني: ما الذي عندك فيما أشار به صاحبك؟ 

قال: أنا غير حامد لمشورته. وهبنا أخضرنا أجراسًا كثيرة؛ من ذا 
يقدر أن يتقدم إلى السنئور حتى يعلق عليه ذلك؟ وهينا علقنا الأجراس 
في رقابهاء فما الذي يمنع السنور من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عنا 
الخوف؟ ولكن ا أن نخرج جميعنا من هذه المدينة ونقيم في 
البرية سنة واحدة إلى أن يعلم أهل المدينة أنهم قد استغنوا بغيبتنا عن 
السنانيرء لأنه قد يلحق الناس مضرة عظيمة من الستانير؛ فإذا علموا 
4 لم ع 5 المدينة جرذ واحد قتلوا السئائير وطردوها وتهاربت. 
فإذا هلكوا عدنا نحن بأجمعنا إلى المدينة كما كنا . 

قال الملك للوزير الثالث : ما عندك فيما قال الوزير؟ 

قال: أنا غير حامد لما قال. وذلك أنا لو خرجنا بيأجمعنا إلى 
البرية) وام و فعلى كل ل ا 

!! 


نه ةى !أ 5 
ل المدينة» ده نحن في البرد فر والبلاء 


ليس هو بدون فزعنا من السنانير» لأنا لم : 00 ثم إنا 
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لو رجعنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الأمر إلا مدة يسيرة» وذلك أن 
الناس إذا عدنا وعاد فسادناء أعادوا السنانير وعادت الحال في الفزع 
كما كان. ويمضي شقاؤنا وغربتنا فارغا. 

قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك . 

قال الوزيرء وهو روذباد: لا أعرف فى هذا الباب إلا حيلة واحدة؛ 
وهي أن يُحضر الملك إلى حضرته حي الجرذان الذين في هذه 
المدينة ونواحيها فيأمرهم أن يتخذ كل واحد منهم في البيت الذي 
يأوي فيه ثقبًا يسع جميع الجرذان» ويعد فيه زادًا لكفايتهم عشرة أيام: 
ويفتح للبيت سبعة أبواب مما يلى الحائط. وثلاثة أبواب مما يلى 
خزانة الرجل والثياب والفرش. فإذا فعلوا هذا قمنا بأجمعنا إلى دار 
بعض الموسرين ممن يكون له في داره سنور واحدء وأقمنا على كل 
باب من السبعة أبواب نرصد السئور كيلا يدخل علينا بغتة. ويكون لنا 
عليه عين على ذهابه ومجيئه. لأنه لابد من أن يطمع ويقف على بعض 
الأبواب. ثم ندخل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاعء ولا 
نعرض للماكول» ولكن نقصد إلى الفساد في الكسوة والفرش» ولا 
شرف كن الفساد. تإذا.رائ :صاحب: المدزلة للك القباة فال لعل هذا 
السنور لا يكفي! قوفل اأخو 

فإذا فعل ذلك أكثرنا من الفساد وبالغنا فيهء فيميّر ذلك صاحب 
لمترل :يفول إن الفساة يويك رككرة” السنا ني + 
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فإذا أخرج الثاني نقصنا أيضًا من الفساد أكثر. 

فإذا أخرج الثالث خرجنا من ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا أمره 
يتخرض البيت الول 

فلا نزال ندور من منزل إلى منزل ونملاً المدينة وندورها إلى أن . 
يتبين للناس أن الذي يلحقهم من المضرة العظيمة هي من قبل 
السناتير. فإنهم إذا تبينوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير التي في 
البيوت فقط لكنهم يطلبون السنانير البرية فيقتلونها. 

نفع الملك: ؤساتر “التغرذاكن .ما أشان. يه الوزير:. . كما :مضيت» سدة 
أشهر حتى هلك كل سنور في المدينة ونواحيها . ومضى ذلك الجيل 
من الناس» ونشأ بعدهم قرن آخر على بغضة السنانيرء فكانوا متى ظهر 
لهم أدنى فساد من الفأرء يقولون: انظروا لا يكون اجتاز بالمدينة 
توق وكاتوا اناه مي محدكة بالناس أو بالبهاكه مرضن:. يقولون: 
يوشك أن يكون عَبَّر بهذه المدينة سنور. فبهذا لحر امن الجرذان 
من فزع السكاتير واطمأنوا 0 

يضرب هذا المثل لمن أعمل عقله وشاور أولى الأمر والذكاء فى 
التخلص من عدوه الذي تسلط عليه. فباجتماع الآراء وتلاقح الأذهان 
يظفر المرء بالنهج السديد الذي يضيء له طريقه في الحياة. 
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زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك». وكان في بلده جبل 
شامخ كثير الأشجار والنبات والثمار والعيون» وكانت الوحوش وسائر 
الحيوانات التي في ذلك البلد يعيشون من ذلك الجبل» وكان في سفح 
ذلك الجبل نقب يخرج منه جزء من سبعة أجزاء من جميع الرياح التي 
تهب في الثلاثة الأقاليم ونصفب من أقاليم العالم. وبالقرب من ذلك 
النقب بيت في غاية حسن البناء والترصيف لم يكن له نظير في العالم 
كله . 





ن !أ لملكت و سلافه 3-300 المله ك ل 9 
ع وو 2 يار دروي عات و 


0 أن 00 فئة:. .وكان: للملك» وزير ا في 9 
فاستشاره يومًا من الأيام وقال له: تعلم آنا بما تقدم من أفعال آبائنا 
الجميلة في نعم فائضةء وأمورنا تجري على محبتنا. وهذا المنزل 
الذي نحن فيهء لولا هذا النقب» ولولا كثرة الرياح لكان شبيهًا بأعظم 
ساتين الأرضن .. ولكة سييلنا أن تجديك فلعلا تحد حيلة يكنا برها أن 
نسد فم هذا النقب الذي تهب منه هذه الرياح . 


قال الوزير: إن هذا الأمر عظيم الشأن لا يستطيع عليه إلا ذو قوة 
فراع 


ففكى الملك قللاٌ .. : أ 


ع 
٠‏ 
الممللا خلماش . . لهم | الخو لالوياتك ا 
٠‏ 


5-6] 0 
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ا 
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وكان الملك قد عرف الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح . فلما 
كان :في ذلك الوقت آمر الناس بسد النقب بالحجارة والحطب 
الرياح» فجفت الأشجار ونشفت المياه. 


ولم يمض ستة أشهر حتى جفت العيون؛ ويبست كل خضراء في 
وتماوتت المواشى وسائر الحيوانات» ووقع الوباء و الناسء وهلك 
علق كثير. قلع بيزل هذا البلاء بأهل البلد قوثب "من بقي "متهم ممن نيه 
رمق» وتجمعوا إلى باب الملك فضربوه ووزيره وأهله ولم يبق منهم 
أحد . ظ ظ 
ظ ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدكان والحجارة من الباب 
لباق فى الليسع. عاق :لاقيو .| ل .قو | هدم 


أ 
ثم إن الريح التي كانت قد احتقنت في مدة الستة أشهر خرجت 
بحمية شديدة. فطرحت النار في سائر التلك.. 
ودام هبوب الرياح يومين وليلتين» فلم يبق في ذلك البلد مدينة ولا 
قرية ولا حصن ولا شجرة إلا أحرقته النار. 


نعئيسق . 


يضرب هذا المثل لمن أجهد نفسه في تغيير طباع الأشياء التي 


- 60 








. و 5 ٠.‏ 0 55 4و ب 
٠ 5 5 8 1‏ بو 
الناس. فلم يُفلح في ذلك الجهد» وغلبته تلك الطبيعة أو أضرته. 
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زعموأ أنه كان ارصن (سرئديي)اشتحرة ة من الْدّوح, وكان ة فى أصلها 
جر لجرذ يقال له (فريدون)» و جر لنت 1 يسن ى (رومي 3 وكأن 
الصيادون ريما اجتازوا بذلك المكان يلتمسون صيك الوحش»ء وأن 
صيادًا مرّ ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها رومي. 

وخرج الجرذ يبتغو , ما يأكل وهو مع ذلك حذر ي: يتلفت وينظر . فلما 
رأى السنور مقتنصًا في الحبال» فرح. 

ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه» فنظر فوقه فإذا بومة على 
شجرة ترصذه. 

فخاف» إن انصرف راجعاء أن يثب عليه ابن عرس» وإن ذهب 
يميئا أو شمالاً أخذته البومة» وإن تقدم فالسنور أمامه. فقال الجرذ: 
هذا بلاء قد اكتنفني» وشرور قد تظاهرت عليّ» ولا مفزع لي إلا إلى 
عقلي وحيلتي بعد رعاية الله. 

ثم قال: لا أرى حيلة أمثل من التماس صلح السنور. فدنا منه 
وقال: كيف حالك؟ 

فأجابه السنور: كالذي تهوى. في الضنك والضيق! - 

قال الجرذ : لا تكذيب لك. لعمري لقد كان يسر ني م ساك 
وأرى ما ضيق عليك لي سعة؛ ولكني اليوم قد شاركتك في البلاء» فلا فل" 
أرجو لنفسي خلاصًا إلا بالأمر الذى أرجو لك به الخلاص» فذلك 
الذي مطفني عليك ؛ ؟؛ وستعرف مقالتي أت َك ليس فيها ريب و ليا ممخادعة ع 
فإنه قل ترى مكان أبن عرس كامس لي والبومة تريدك اختطافي , 
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وكلاهما لي ولك عدوء وهما يخافانك ويهابانك. فإن أنت جعلت لي 
ل تؤمنني» إن أنا دنوت منك» فأنجو بذلك منهما فإني مخلصك ممأ 
أنث فيه . فاطمقخ إلى 'ما ذكرت» وثق به منى . 

فلما سمع السنور مقالة الجرذ سر بها وعرف أنه صادق. فقال 
للجرذ: أرى قولك شبيهًا بالحق والصدق فأنا موافق . 

قال الجرذ: فإذا دنوت منك فلير ابن عرس والبومة ما يعرفان به 
صلحنا فينصرفان آيسين. وأقبلٌ أنا على قرض الحيال: 

ففعل السئور ما أراد الجرذ حتى انصرف ابن عرس والبومة خائبين 

فيد الجرذ بقطع الحبال واستبقى منها عقدة.. وقال: لن أقطعها 
الآن وزتها فى الوقة الساسن:.. فلم عاء الصياد إلى يكن قال 
الجرذ: آلان جاء وقت الجدء فقطع العقدة الأخيرة وفرَ هاريًا إلى 
جحره.. وهرب المننون. 3 وعاد الصياد متحسرًا على شبكته الممزقة. 

يضرب هذا المثل لمن أخذ بالحذر عند تعامله مع عدوه. ولم 
كدي ره وإنما استخرج منه ما يريد» وأعطاه بقدر ذلك . 

وفيهأ ا مد يد ألعون ل العدو في سبيل القضاء على عدو أخطر 
منة ) فإن المفاسد يُدفع أكبرها ‏ ثم أصغرها .. وكل ذلك بحذر ودهاء. 
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زعموا أنه كان ملك من الملوك يقال له (برهمود) وكان له طائر 
يقال له (قبّره) وكان ناطقًا كيسًا ومعه فرخ له. فأمر الملك بقبرة وفرخة 
فجعلا فى مكان-غدد افرأة .هى سيدة تسائه وأمرها بالاسعضياء 

ثم إن امرأة الملرق رللك غلامّاء فلما شب قليلا ألف الفرخ الغلام 
فكانا يلعبان جميعا وياكلان جميعًاء وكان قبرة يذهب إلى الجبل كل 
يوم فيجيء بثمرتين من فاكهة لا تعرف فيطعم إحداهما فرخه والأخرى 
ابن الملك» 00 ذلك فى نباتهما وقوتهما حتى استبان ذلك للملك» 


حتى إذا كان ذات وم / وقبرة غاتب في ابتغاء الثمرتين : أذ وثب ضح 
قبرة في حجر الغلام . 

فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ الأرض فقتله. 

فلما جاء قبرة ورأى فرخه مقتولا حزن وصاحء ثم وثب في وجه 
الغلام ففقأ عينيه برجليه» ثم طار فوقع على مكان مُشرف 


|اف ]اك 


فبلغ الملك. ذلك» وما فعل بأبنه» فجزع جزعا شليد]: وطمع أن 
يحتال لقبرة فيظفر به. ش 


فركب إليه ووقف عئذه وناداه ودعأه باسمه » وقال أن نت أمرا' فأقبل 


فأبى ذلك قبرة وقال: أيها الملك» إن الغادر لا يجاز له بغدره. 
ذاذ ٠‏ اعساء عم ال د د لعن الت ده الك 
مد تسد ساسك الخعولة لم يعحطة جلها حتلى لذرك أل ععاب 


وأعقاب الأعقاب. وإن انتك غدر بأبني , فعجلت له العقوبة. 
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كدرو »6 
فقال الملك: إنك لو لم تكن اجتزيت منا ما صنعنا بك ولو كان 
صديعك بنا من غير ابتداء منا إليك بالغدر كان الأمر كما ذكرت فأما إِذ 
كانا نحن بدأناك فما ذنبيك؟ وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ فهلمٌ فارجع 
فإنك أمن . 
فال قار + :إن لعفاف قن «القلوت تمواق نوعو حفيةم والالبين الا 
تصدق عن القلوب . 
قال الملك: إن الكريم لا يترك إلفه ولا يقطع إخوانه. . 
قال قبرة: إن الأحقاد مخوفة حيث كانت... ثم ودع الملك 
وطار. ا 
يضرب هذا المثل لمن تجنب أصحاب القلوب التي تحمل البغض 
والشحناء لمن آذاها بعمدٍ أو بدون عمذء فلم تغفر للمخطيء» ولم 


العيب» ويكظمون الغيظ. . قال تعالى: #أدْقَعٌ يألتى أحْسن آلميحَة» 
شوو الموستون 4 الآية :197+ 


000 


ع 
ا 
حيوان يشبه الذكئب » وهو أصغر حجما منه . 





زعموا أنه كان بأرض (فيرات) ابن آوى» وكان متأليًا متعففًا. وكان 
مع ذئاب وثعالب وبنات اوى. ولم يكن يصنع ما يصنعون ولا يُغير 
كما يغيرون» ولا يأكل لحمًا. فخاصمته تلك السباع وقلن له: لا 
نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه؛ مغ أن تألهك لا يغني عنك 
ا عر تستطيع أن تكون إلا كأحدنا فتسعى معنا وتفعل فعلنا. 
سج 2 ع 
قثب ابن أوى على حاله تلك» وشهر بالعبادة والتأله حتى بلغ من 
الصدق والعفاف والأمانة أفضل ما بلغ أحدّ من العبادة. 


0 > 9 0 0 ١ على 5 ع ع اوم 11م ب‎ ٠ 
وبلغ ذلك اسذا كأن ملك السباع بتلك الناحية» فرغب فيه.‎ 


قال ابن آوى: إن أراد الملك بي هذا فليجعل لي عهدًاء إن بغى 
علي أحد عنده ممن هو فوقي خوفا على منزلته» أو ممن هو دوني 
لينازعني منزلتي» فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه أو بلسان غيره ما 
يريد به تحميل الملك عليئّ ‏ ألا يعجل علىّ» وأن يتثبت فيما يُرفع إليه 
ويذكر له من ذلك» ويفحص عنه ثم يقضي فيه بما بدا له. 

فوافق الاهد وولاه خزانته» واختصه دون أصحابه بالرائ والمشورة 
والمنزلة» وازداد به على الأيام عجبًاء فزاده كرامة وعملا . 

فثقل ذلك على فق كان.يطيت لاد من أصحابه وعماله» وعادوه 
وحسدوه وائتمروا لتحملوا عليه الأسِد ويهلكوه. 


1 5 ' 


استطرفه واستطابه فأمر برفعه فى موضع طعامه ليعاد إليه» فسرقوه ثم 
١ -‏ عد د 7 ا ١‏ حم يت 1 
أرسلوابية إلى نيك اب أوى فخبأوه في موضع لا يطلع عليه أحد. 


تهذيب إسلامي لقصص كيلة ودمنة 


جاهقةه 
فلما كان من الغد ودعا الأسد بغدائه فقّد ذلك اللحم والتمسه فلم 

يجذه ٠»‏ وأبن د غائب والقوم الديخ أرادوا المكر به به حضور. 

إلى بعض فقال أحدهم قول المخبر 0 إنه لابدّ لنا أن نخبر 

ا ا ل ا شق عليه» 
وأيده غيره وأكثروا على الأسدء فلم يزالوا بهذا الكلام وأشباهه 

حتى وقع ذلك في نفس الأسدء وحقق الاتهام لابن آوى فدعا به 





فقال: ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به؟ 
قال : دفعته إلى فلان صاحب الطعام ‏ وكان ممن تابع القوم - فسأله 
فقال : جا معنف |1 فنعا 
لله ف 9 


فوحه الأسد أمفاءة: إلى عدت بن آ, آأوى فوجد بد-55 في بيته فأتوا به 
الأسد. 

فدنا إلى الأسد ذئب لم يكن ليتكلم بشيء من تلك الأمورء وكان 
2 إدك 9« ا 1 3 1 يدا له تأ ل إلِء و ١‏ سو 1 أن 
يطهر أنه من اهل العدل الذدين 3 لتجحلمول إلا فيما صح عندكم ارا 
لهم أنه حق» فقال: أما إذا اطلع الملك على خيانة ابن آوى فلا يعفون 
عنهء فإنه إن عفا عنه لم يعد أحد يطلع الملك على خيانة خائن ولا 


دسا متالئساء 


فأمر الاسك بابن أوى أن يخرج من عنده ويتحتفظط به فقال عند ذلك 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





بعض جلساء الأسد: أني لأعجب من رأي الملك والكرفة بالأمووة 
كيف يخفى عليه أمر هذا المخادع؟ 

ثم إن الأسد أرسل إلى ابن آأوى بعضهم لينظر ما يكون من عذرهء 

فغضب الأسد من ذلك» وأمر بابن أوى أن يُقتل . 

وبلغ ذلك أم الأسدء فعلمت أن الأسد قد عجل في أمره» فأرسلت 
ل الدين أمروا بقتله أن يؤخروه» ودخلت على الأسد فقالت لد : لأي 
دنه أمرحة بابق ارئ كيتيا ؟ 

فقالت له:* : قد عجلت يا بني» وإنما يسلم العاقل من الندامة بترك 
الموفاة ؛ ولام أو مروءة وفضل فعسى أعداوه من أصحابك فطنوا 
لموضع ذلك اللحم فجعلوه فى منزله م * ل عير علم مئكه . 

فبينما أم الأسد في كلامها إذ دخل على الأسد بعض من كان مكر 
باين اوى فأطلع الأمك :على أمرة. 

0 الأسد أن 08 أبن آوى فلن 


:! اطلعت عا 


آي 
سات 


01 
00 8 01 حر 41 ا اك 
لراءعه ال 5 7 وجرأة م - | نف بلا خلية ؤب 


ل ل أل 
قنما طهر للا سل براءة أبن أوى ممأ اتهم به أزداد 


ثقة ع فدعأه واعتذر إليه مما كأن منه ف افده بناقال له ناك 
َه في 2 ب 3 


من الأمر قد زاد فيما كان من ثقتي بك ثقةء وزاد ظنى بك إلى ما كان 


1 
: 


ح 
3 
ءخ 
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در 0 
من حسنه حسنًا فأقم على ما كنت عليه من أمرنا وعملناء وأضعف له 
الملك الكرامة وازداد به ثقة وإليه تفويضا وبه اغتباطا حتى هلك . 

و٠‏ ليقن: 

يضرب هذا المثل لمن تعجل في الحكم على الناس» واتهام نياتهم 

وفيه بيان قبح الحسد والغيرة من الاخرين الاين حاف الماع عبن 
عنذه ومحاولة الإضرار بهم والنيل من اعراضهم »؛ د من منافستهم 
على الخير والأعمال الشريفة. 

قال تعالى: # أم يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَلهِم أَللَّهُ من فَضْلِ # [سورة 
التديامة الخ 016 


د 
48 
)١(‏ مالك الحزين طائر طويل العنق والرجلين» وسمي بالحزين 


1 
ؤ 
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زعموا أن حمامة كانت تفرخح في رأس نخلة طويلة ذاهبة في 
السماء». فكانت الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلةء 
فلا يمكن أن تنقل ما تنقل من العش وتجعله تحت البيض إلا بعد شدة 
وتعب ومشقة لطول النخلة ويعدهاء فإذا فرغت من النقل باضت ثم 
حضنت بيضهاء فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك 
منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض فراخهاء فيقف بأصل النخلة فيصيح 
بها ويتوعدها أن يرقئق إليها فتلقي إليها فراخها. لل يوم 
أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة 

فلما رأى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحزين 
حمامة؛ مالي أراك كاسفة اللون سيئة الحال؟ 

فقالت له: يا مالك الحرين» إن ثعلبًا دهيت به كلما كان لي فرخان 
جاءني يهددني ويصيح في أصل النخلة» فأفرق منه فأطرح إليه فرخي . 

قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقي 
إليك فرخي» فارق إليّ وغرر بنفسك . فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي» 
طرت عنك ونجوث بنفسي . 

فلما عَلّمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطيء الهو 
فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف» فوقف تحتهاء ثم صاح كما كأن 
يفعل . 

فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين. فقال لها 


حأ أك هذات؟ 
أخبريني من علمك 0 
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22200 

قالت: علمني مالك الحزين. 

فتوجه الثتعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطىء النهرء فوجده 
واققًا. فقال له التعلب: يا مالك الحزين! إذا أتتنك الريح عن يمينك 
فأين تجعل رأسك؟ 

قال: عن شمالي. 

قال: فإذا أتتك عن شمالك فأين تجعل رأسك؟ 

قال* أجعله عن يميق أو عدافئ: 
قال: فإذا أتتك الريح م ينكان وكل ناحية فأين تجعله؟ 

قال: أجعله تحت جناحي . 

قال : كلك سق أن دن بم دن دا جا رادونيا لل 

فال يلوي 

قال: فأرني كيف تصنع؟ فلعمري يا مغشر الطير لقد فضلكم الله 
علينا. إنكن تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة» وتبلغن ما 
لا نبلغ ) وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح. فهنيئًا 


لكنّ» فأرني كيف تصنع . 


فأدخل مالك الحزين رأسه تحت جناحه. فوثب عليه الثعلب مكانه 
فأخيذه فهمزه همزة دقت عنقه. 





5 سية ا ل 1 5 57 00 2 عه 0006 00 1 
تم فال : ب محذو لفسيةك )ا ترق الراي للماحجمامةه) ويعلمههاً الحيلة 


لنفسهاء وتعجز عن ذلك لنفسك» حتى يستمكن منك عدوك» ثم 
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يضرب هذا المثل لمن علم غيره الخير ونسي نفسه وغفل عنها. 
كما قال الشاعر: 
ياأيها الرجل المعلم غيسره ظ 
. لا لم اك كسان ذا التعلء 
فالصواب أن تعغلم وتعمل» ثم عليه غيرك. قال تعالى : 
48 أتأمردت النَّاس بِالْبِرِ وَتَسَونَ أَنَفْسَكٌ» [سورة البقرة» الآية: 1454]. 


3 
5-4 
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طالب العلم والصحيفة الصفراء 0000 
- الرخل المتواتى والسارق 00 


المصدق المخدوع لا وا ا ا ل ا ل كي بكي ني لوبو فار 
1/ 


ا 4 

عب السوا اب واسججارل هله واه واوا عه وه ها واه ا وا« هاه عه و ع د عه هاه .د .هاه قاع ٠‏ همه وآ 

التحلب والطما. عه ا« هاه ه وى واو هج هاه هه وها هه وه هاج اه و اها عه هاه .ا اه 45 
35247 + ليا 
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- السرطان والعلجوم ا 11[ 1[ 00 
الا سل والارب لمعي لحل الات رول الاج بغر كد و قبا موا ها مبو ل عا الأ لوزيو لاز 1 1 
د السمكات الغللاث ب ا ال ا ل مل اا 
- القملة والبرغوث متووت ار فج ناد اوج وا الا الو ا ب لا 
- الذئب والغراب وابن أوى والجمل 01 
السلحفاة والبطتين ا ا ل ا 
- الذكى والمغفل 0 
الجرذان وتاجر الحديد ا 
- الطبيب الجاهل والمتكلف و ا ل بي لتنا 


+الحيافة لمر 1000 


الجرذ والرجل والضيف ا ابت ا ل ا 
البوم والغربان الح الور لاحو انك مو و ل ا ف م ا ا وتم ذم ف ا 177 1 
ب الآرني #الستور 0 ا ا 
الرجل والمكره قوع تلطا هنا م عد لخي امايو ا يه ان افا لو و او لول ا 1 
الول للقن و ل مك 
- الثعبان والضفدع اك حل 1ل عد فعا 1 و جو ل مر اناو لمعف ل ووو ارا اي ل “با 
السلحفاة والقرد 0 ااا 0000 
وألقر لعل شكه سك ا لق و كا فق لاه لل طن وديا 0د ؤايذر 

الرجل وابن عرس ف 18 :4 جا ره امك اق هد ري نوا ها الوق الي ا ليك بك ا رن حر ١‏ 
اال ها :و العينا ا و ا و وج الف سور ا م مي ل ع ١4035‏ 
. ل اف ل لتو “بهذ وك وات انها لحيو هد 9# 
ت: الجا فتن و الحعينه .ا مع ا جك مدل ا ف لان 1 ا ني ١‏ 


ا الجرذان ل توك ان يدي و ا ا ا 6 
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سساضشةه 
د الدلكة والعيت ل الا ل ل ل 1 
د القط والفان :+ 0ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ ز [ [ [ [ [ 0000000000 


- الملك والطائر .... ل ا 


الأسد وابن آوى و و ا 1 سا ا ل و ا 1 
الحمامة والثعلب ومالك الحزين 








